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8 اتيم ممم * تهديدات 

مكائة هائفية على الهائف الخفوي كانت افيد الذي قا 
لاناء ايض على المواطلن اقييبي سالم سعد ين صويد التهم جرت :14119512 )الفضائية مشايلة 4 لننن مع جبريل 
باغنيال الديشوماسي الأسريكي ١‏ لور انس ظولي )4 الأرهن الرجوب مدير جهال الأمن الوقاني الفلسطيني الممزول. الرجوب 
تند تي تم إجريؤها يون الوب مسر احمد يوسف والليبي شن خلال القايدة هجوما شديدا على حركة حماس منوهدا إياها 
بن سويد تمت 4 نفس يوم حادث الافتيال يعد وقومه. رقد 
تدرسدها فيما بعد عند ظيام الأجهزة الأمنية الأردلياة بسح باله سيعوه إلى مركز الخاذ القرار, مكررا اكثر من مرة يانه يجن 
شامل للمكانات الهاتفية السابقة واللاحقة ليوم الاغتيال ماما. وعرف النضال قبل تآسيس حماس! 

وهي تكون مسجدة ). فتم الااشتباء بالكالمة المدكورة 

حركة نشعلة 

شيدث القاهرة خلال شهر كانون الأول/ ديسمير اخاضي حركة الشعلة الوفود المثل فصائل فلسعفينية؛ حيث قامت وقوه تمثل حماس 
والجهاه والجبهة اللحبية والجبهة الديمشراعفية بزيارة القاهرة والنقاء مع الشريق عمر سنيمان مدير جهاز المخابرات العامة ومسؤولين 
مسيين اخرين 

وفد حماس تكن من؛ عماد العلمي ( عضو اللكتب السياسي ) وأسامة حمدان ممثّل حماس 4 لبنان. حركة الجهاد مثلها زياد التطالة عضو 
قيادالها. وفد الشعبية الكول من؛ ماهر الظاهر ايو احمد هؤاد. ايو على حسيل جميعهم أعشضاء مكتب سياسي). وفد الديمقراملية كال 


برناسة امينها العام نايف حوائمة 


* تنسيق انتخابى * حقوق الشاذين! 


لسالات مكلفة يجريها عممرام متسناء اليس حرب كاد كنمالن مكية احد قاد المارضة العراقية ان يحدت ازمة 
العمل الصهيوني مع جهات فلسقينية وصريية رسمية. وذالك خلال مؤثمر المارضة الذي المقد 4 الدسنل. حين طالب الفسمين 
لنننسيق ممها الحصد أكبر عده من اللشاعد 4 انتضايات الدستور العرافي التتترع افضرة الضمن حشوق الشواذ جنسيا 
الكسيست. اللي ستجري لهايبة شهر كالول الطاني اهماهم لااتتريح انكر ناشرة الكلير من انشاركين الدين ثاليوا يطردء من 


احالي الؤتمر. انولا ندل الوسيحظ الأسريكيا 


أدارة صشموسه 
عبن الرئيس الأسريكي جورج بوش مسانشارا الشؤول "نشرق الأوسمد .4 الييت الأييض 1 وهو يهودي مصروف 
بسيبونينه والعسيه التكيان االسهيبيوني. هنذا االتعيين الثار الرلياحا .4 ار 
يبناج اوجلي #تكثياال اانسويبجني داخل الإدارة الأسريكية. ولاق ينف عنى راسه ويك لشيني انانب الرخيصض 


يتشارهد ييرل (رئيس مجئس سياسات الدفاع 


71/4 3< احتل الجنرال غورو مدينة القدس. 

« 1/17 افتتاح المؤتمر الإسلامي ل القدس. 

ه 127/17/18 :إنشاء الهيئة العربية أثناء انعقاد مجلس 
الجامعة العربية يذ بلودان. 

« 7/10 :تأسيس كتائب الجهاد المقدس بقياد عبد 
القادر الحسيني. 

1 بلأمم المتحدة تصدر القرار )١94(‏ القاضي 
بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 

«١+8‏ لأمم المتحدة تصدرقراراً يقضي بإنشاء الوكالة 
الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». 

ررئيس وزراء العدو ديفيد بن غوريون يعلن بأن 
القدس ستصبح عاصمة لدولة (إسرائيل) ابتداء من -19801/1١/1‏ 

11/11 ابالارهابي بن غوريون يعلن أمام الكنيست عن 
الانتهاء من بناء مفاعل «ديمونة», النووي. 

ت:تآأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

» 1717/954 ا:ستقالة أحمد الشقيري من رئاسة م.ت.ف. 

1/51 انافتتاح مؤتمر جنيف للسلام- 

ه 1/14 «:العدويعلن ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني. 

15 إبعد بضعة أيام من صدوره ‏ غزة: صدر 
البيان الأول لحركة حماس ف الضفة الغربية: وهو التاريخ الذي 
اعثمد لانطلاقة الحركة. 

« 14 الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إقامة 
حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

1/117 بعاد ١١‏ ؛ شخصاً من أعضاء حركتي حماس 
والجهاد الاسلامي آ فلسطين إلى مرج الزهور ‏ جنوب لبنان. 

ه 11/1١‏ «ندلاع مواجهات عنيفة # الأراضي المحتلة 
بعد الإعلان عن بناء مستوطنة على جبل أبو غنيم. 

« 498/17/77 1:الكنيست الصهيوني يقرر إجراء انتخابات 
ميكرة يعد حجب الثقة عن سياسات (السلام) التي يعتمدها 
نتنياهو. 


.)4 مساء يوم الثلاثاء 4/؟1١/194817‏ وأشناء عودة العمال من 
أعمالهم ‏ داخل أراضي (48 )؛ كانت شاحنة صهيونية متجهة إلى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 4/8 بعد خروجها من المستوطنة 
المجاورة لنقطة (إيريز).؛ وكانت سيارات العمال عائدة بالاتجاه 
المعاكس؛ فاتحرف سائق الشاحنة عمداً إلى اليسار وحطم سيارتين 
تقلآن عمالاً. مما أدى إلى استشهاد أربعة وجرح تسعة آخرين. 
وهرب السائق بإحدى سيارات المخابرات الصهيونية. وعلى إثرها 
اشتعلت نار الانتفاضة المباركة بوجه المحتلين لتعبر عن أصالة 


يوميات الصمود والمقاومة 

111/١‏ كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن تفجير دبابة ميركافاه ‏ بيت 
لاهيا رداً على سقوط شهيدين باقتحام صهيوني للمنطقة . 

ع 4:1007/11/9؛ شهداء و7 جريحاً 4 اعتداءات صهيونية استهدفت الأراضي 
الفلسطينية. 

« 7/17/9٠1؟:‏ صحيفة «معاريفء تكشف عن خطة لتكثيف الاستيطان ‏ الضفة 
الغربية. 

» 5:77/17/4 شهداء يذ غارة على غزة واشتباك قرب الخليل. شارون يكرر 
عرضه دولة فلسطيتية خا المناطق الخاضغة حالياً للسلطة الفلسطينية. 

.» شهداء ف مجزرة صهيونية ف مخيم البريج. 

71/4 استشهاد أم وجرح أطفالها الثلاثة # اعتداءات صهيونية ب غزة. 

0711/4 الأوتروا تتحذر من مخاطر المجاعة # الأراضي المحتلة. 

01/١١ «‏ شهيد و" جرحى واعتقالات مكثفة لا الأراضي المحتلة. وإصابة 
جنديين صهيونيين عندما فجر رجال المقاومة دبابة ‏ مدينة رفح. 

« 719/17 استشهاد ه عمال # غزة. 

011/17 مقتل جندي ومجندة صهيونيين ‏ عملية لكتائب القسام + 
الخليل. 

1/17 استشهاد القسامي طارق عبد ربه ذْ مخيم نور شمس والقسامي جاد 
الله شركة ذ بيت لحم. 

> شهداء برصاص الاحتلال ف غزة و١٠‏ جرحى ف نابلس. 

٠07/11/11‏ السلطة الفلسطينية توافق رسمياً على خطة ,خريطة الطريق, 
للسلام ‏ المنطقة. 

ه :1٠١17/1١9/٠١‏ مقتل حاخام صهيوني كبيرغ عملية عسكرية للمقاومة جنوب 
قطاع غزة. 

11 كتائب المقاومة الوطنية تهاجم مستوطنة صهيونية ف غزة. 

قوة صهيونية خاصة تغتال القساميين شامان حسين صبح 
ومصطفى جلال صالح قرب جنين. 

» 7/11/10**:: الاحتلال يغتال المقاوم من حماس إبراهيم طالب أبو هواش ب 


الشعب الفلسطيني بعدم استسلامه للقهر الصهيوني؛ برغم القبضة 
الحديدية المفروضة متذ ستوات؛ وكان أول شهيد ف الانتفاضة 
الأولى هو الشهيد حاتم السيسي. 

وأكدت هذه الانتتفاضة على دور التيار الاسلامي البارزخٍ 
مقارعة الاحتلال من خلال انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس).: التي ما زالت تخوض حتى الآن أشرس المواجهات مع قوات 
الاحتلال وتقدم كوكية تلو أخرى من الشهداء. ا 

ا 
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الم تكن الادارة الأمريكية بحاجة إلى 
قرار تعلن فيه ملا حقاة الدكتور موسى أبو 
مرزوق لتثبت لنا انحيازها التام إلى الكيان 
الصهيوني. فالولايات المتحدة نتحرص كل يوم 
على إعلان مساندتها القوية للاحتلال 
ودعمها لإرهابه ووقوفها ل خانة مجرمي 
الحرب الضهاينة. ولم تتردد الإدارات 
الأمريكية السابقة والحالية عن إثبات 
معاداتها لشعبنا الفلسطيني وتنكرها لحقوقه 
ورفضها لتطلعاته . 
. وئيس من القريب أن تقف واشنطن 2 

انة معادية لشعبناءفالولايات المتحدة 
اعتادت على دعم الكيان الصهيوني بالأموال 
وبالأسلحة وبكل وسائل القتل. .7 

.والقرار الأمريكي الصادر عن وزير العدل. 


ذلك لأن الدكتور أبو مرزوق هو رمز فلسطيني كبير وهو قائد مقاوم وهو 
الحرية تشعبه وللتحرر من الإرهاب والظلم. ١‏ 
٠‏ وبعد يومين فقط من صدور قرار الوزير الأمريكي بحق آبو مرزوق وقضتٍ 
الأمم المتحدة ضد مشروع سوري لادانة (إسرائيل) لقتلها اثنين من موظمي الأمم المتحدة 
لحماية (إسرائيل). وقبل ذثك بيومين أيضا كانت 
'الأمن تدين مقتل إسرائيليين 4 عملية مومياسا 
المواقفذ خدمة الحلفاء.. ومن حق غيرنا إذا أن يسأل عن ازدواجية المعايير ويتساءل عن 


مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب غراهام يدعو إدارته لضرب حركة 
اس بشدة: واضفاً إياها بأنها خطر على بلاده: مما يعني أن قرار أشكروفت يأتي ضمن 
مخطظ أمريكي متشعب وواضح يستهدف ضرب أكبر قوى المقاومة 4 فلسطين ويحاول الها 
مشروع اللقاومة ضد الاحتلال وإشغال قادتها ف الدقاع عن أتفسهم أمام الملحاكم. 
الإدارة الأمريكية لدى دمشق لاغلاق مكاتب الفصائل القلسطينية ومن بيتها حماس 


تسعَ واشنطن إلى إقتاع دول الخليج العربي يالتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني بحجة | 


الأموال تذهب إلى المقاومين؟ أثم تسع الإدارة الأمريكية إلى تعميم وصف الارهاب على 
ات التضال والمقاومة الفلسطينية4 1 
أشكروفت وجماعته أنهم اعتقلوا أبومرزوق من عامي ١1956‏ إلى 441 


اضطروا لاطلاق سراحه لأنهم لم يجدوا ف ملفه (أو ملغاتهم) إدانة والحدة- لكن لماذا ته | 


ريك القضية مجددا؟ نظن أن الأجوبة واضحة. ا" 


واصلت قوات الاحتلال 
الصهيوني محاولة 

تصفية المقاومين الفلسطينيين عبر شتى 
الوسائل. و خطوة إجرامية ليست 
جديدة استخدمت قوات الاحتلال 
أسلوب الإعدام المباشر حيث قتلت 
مقاومين ‏ الضفة الغربية وغزة 
بنفس الطريقة. 

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات 
الاحتلال أعدمت ياسين الآغاأحد 
عناصر حركة حماس ف مدينة 
خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكد 
شهود عيان أن دبابات وآليات صهيونية 
حاصرت منزل الآغا ثم أطلق جنود 
الاحتلالالنارعليه وأعدموه بعد 
اعتقاله. وأكد الشهود أن الآغا لم يكن 
مسلحاً. وهوما حاولتالمصادر 
الإسرائيلية الترويج له من خلال 
ادعائها أن الآغا كان يحمل رشاشاً 
ومجموعة من القتابل. 

واستشهد المواطن الفلسطيتي 
حسين بدرة (1 عاماً) بتيران قوات 
الاحتلال الاسرائيلي ‏ مخيم بلاطة 
للاجئين الفلسطيتيين ب مدينة نابلس. 
ونقلاً عن شهود عيان ومصادر أمنية فإن 
القوات الإسرائيلية مدعومة بآليات 
مدرعة ومجموعة من الكلاب اقتحمت 
حارة الحشاشين ب الحي الجنوبي ب 
المخيم ودخلت منزل بدرة «وقتلته يدم 
بارد, على درج البناية. وكان جيش 
الاحتلال زعم أن التاشط الفلسطيني 
يُدعى أسامة يدرة وأن عمره 77 عاماً 
وقتل حين حاولت قوة اعتقاله ثم قفز 
من سطح المنزل إلى سطح منزل مجاور 
محاولاً اله رب. وقال الجيش 
الإسرائيلي وشهود إن بدرة عضو 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وذكر 
أنه اتضم ف وقت سابق إلى الجهاد 
الإسلامي. 1# 
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خلية سلوان 
٠‏ مؤبدا) + ١6١‏ سنة سجن 


يعد أربعة أشهر من اعتقال أبطال خلية سلوان أصدرت 
محكمة صهيونية أحكامها على المجاهدين الأربعة وائل 
قاسم ووسام عباسي ومحمد عودة وعلاء الدين عباسي. 

وعرفت خلية سلوان 
بتنفيذ عدد من العمليات ضد 
الاحتلال الإسرائيلي أسفرت 
عن تل أكثر من 0" صهيونياً 
وإصابةالمثات. وتنسب 
الأجهزة الأمنية الصهيونية 
إلى خلية سلوان التابعة 
الحماس قيامها بتفجير عبوة 
داخل الجامعة العبرية ذخ 
القدس المحلتة: وتقديم الدعم 
للاستشهاديين. 

وجاءت الأحكام كالتالي: 

.١‏ وائل قاسم 5" مؤبداً بالاضافة إلى 6٠‏ عاماً. 

؟. وسام عباسي ١5‏ مؤبداً بالإضافة إلى ٠١‏ عاماً. 

*. محمد عودة 4 مؤبدات بالاضافة إلى ١؛‏ عاماً. 

؛. علاء الدين عباسي ٠١0‏ عاماً. 

وجاءت هذه الأحكام استجابة لطلب النيابة العامة الصهيونية 
وأهالي القتلى والجرحى الصهاينة بتشديد الأحكام على أفراد هذه 
الخلية: علماً أن النيابة طالبت المحكمة بإصدار ثمانية مؤبدات على 
علاء الدين العباسي إلا أن الملحكمة حكمت بسجنه 5١‏ عاماً. 

وقال المحامي عبد عسلي الذي تولى الدفاع عن خلية سلوان «إن 
الوائح الاتهام التي رفعتها النيابة ضد أغراد المجموعة تتضمن ثلاث تهم 
رئيسية هي: 

.١‏ تنفين عملية بذ مقهى «مومنت» 4 القدس الغربية. 

". تفجير عبوة ناسفة # الجامعة العبرية # القدس الشرقية 
المحتلة. 

*. العملية التفجيرية التي تمت «رشون لتسيون» قرب تل أبيب. 

أضاف إلى أن النيابة قالت إن هذه العمليات أسفرت عن مقتل ه7٠‏ 
صهيونياً وجرح 7٠٠١‏ وآخرين؛ وإن القضاة وصفوا هذه العمليات بأنها 
«إرهابية.. 

وأوضح أن القضاة الصهاينة العادة «يتعاطفونء مع مثل هذه 
القضايا ويصدرون أحكاما عالية على منضذيهاء حيث يعتبر الحكم 
الصادر على أفراد هذه المجموعة سابقة قضائية ئ الكيان الصهيوني 
ضد المقاومين. 

واعترف المقاومون الأربعة بتنفين العمليات ضد الاحتلال: وقال 
وائل قاسم قائد المجموعة إن «شارون وموفاز يجب أن يحاكما على 
جرائمهم ضد أبناء شعبناء. 

يذكر أن المستشار القانوني للحكومة الضهيونية كان قد وعد بطلب 
الإعدام لأعضاء خلية سلوان لما مثلته العمليات التي قامواً بتنفيذها من 
خطورة. 1 
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ان غزة والنظافة 
جدرات غزة والنظافة 
]ناذا تذكرت ,لجنة المتابعة العليا للقوى الفلسطينية 
لْلسْل1ل 'نوطنية والاسلامية, جدران غزة الآن حتى تأخذ ,قراراً, 
بدإزالة الشعارات عنهاء و تنظيفهاء وطلائها مجددا بماللون الأ ب 
فهل تم تحرير فلسطن وبات ٠‏ الوجه الوطنيء يستدعي «محو آثار الحرب». 
ل ل ل ا 0 لك 
المدينة,. أم أن الانتفاضة انتهت أو هي أوشكت على الا 
لعل هناك من يقول إن الفوضى التي سادت الكتابة على الجدران 
أصبحت لا تتحتمل؛ وإن هذه الجدران نتحولت إلى صحف يومية يكتب عليها 
كل من يشاء ما يريد من عبارات قومية وشعارات وطنية وموا 
فصائلية. لدرجة أن هذه الجدران تتحولت إلى لوحة فنية عبث بها 
الأطفال أو إلى خريشات مسيئة ومضرة للنضس وللعين. 
قد يكون ‏ هذا الوصض نوع من المصدانية: لكن ف المقابل هل نسينا أن 
شوارع غزة وغيرها من المدن الفلسطينية باتت هي المعبّر عن روح الشارع 
ونبض المقاومين. هل تسينا أن جدران غزة هي إحدى وسائل بث روح 
المقاومة وإحدى أساليب الحشد والاستعداد لمواجهة الاحتلال. هل 
أن جدارن غزة هي إحدى صلات الوصل بين قوى المقاومة وجماهيرها. 
فهذه الجدران لطلنما أعلن عبرها الإضراب. ولطالما أعلن عبرها عن 
عمليات ضد الاحتلال: ولتطالما أعلن عن وفاة شهيد. 
جدران غزة هي دفاتر المقاومين الصامدين وسجل الشهداء.. 
صحف المجاهدين.. هي شاشة الصامدين.. هي لوحة المناضلين.. هي 
الاعلامية.. هي توقيعنا بالدم والشهادة. 
إذا كانت «لجنة المتابعة, تريد أن تتخذ قراراً لخدمة الناس فإن من 
الأولى لها أن تبحث عن مشروع آخر يدعم الصمود ويقوي العزيمة. 
وهناك من يتساءل بالطبع من سيدفع كلفة إزالة الشعارات وإعادة 
طلاء الشوارع باللون الأبيض (هل الانتحاد الأوروبي كما فعل من قبل مثلا 
اا 0 
رمقهم. 
وحتى لا نتهم بالمواربة نتساءل لماذا جاء هذا القرار 4 أعقاب قيام 
عناصر من حماس يكتابة شعارات على جدران حي الشيخ رضوان: الأمر 
الذي حرّك عناصر مشاغبة من فتح: فحدث ما حدث. وإذا كان الحل بهذا 
الشكل فإنتا نسأل: ماذا لو قامت مجموعة مشاغبة بالتصدي لجموعة من 
المقاومين.. هل سنوقف المقاومة9 
لعل , لجنة ١‏ ة تعيد النظر# قرارها وتتراجع عنه.. ألم 
تسمع بأن الجترال الارهابي شاؤول موفاز هدد باقتحام القطاع. وربما 
العدوان الأمريكي على العراق. 
جدران غزة ف بالشعارات الوطنية وتشع بعطاءات المقاومين 
وتنير بدماء الشهداء. شعارات غزة تتظفها عزة المقاومين.. لا الطلاء 
الأبيض يا سادة 18 


الطرد بعد الإخفاق 


الم تكفهم الهزيمة حتى 
جاءهم التأثيب والعقاب.. 
فقد فرض الجيش الاسرائيلي إجراءات 
عقابية قاسية بحق مجموعة من ضباطه 
وجنوده إثر تحقيق حول الهجوم الذي 
نفذه مقاومون # «كتائب عز الدين 
القسام,. وأعلن الجترال موشيه 
كابلينسكي قائد المنطقة الوسطى ف 
جيش العدو أنه أمر بتسريح مجموعة من 
الضباط والجنود بعد مقتل ١١‏ إسرائيلياً 
بينهم تسعة من العسكريين  ١١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر/ مديتة الخليل. 
وكان الهجومالمباغت الذي نفيذه 
المقاومون الفلسطينيون قد تسبب بأزمة 
سياسية صهيونية داخلية وبهزيمة قاسية 


الجنود وسقنوطهم السهل أمام المقاومين. 

وقال الجئرال كابليتسكي إن «تيادل 
إطلاق الثار استمر نحو أريع ساعات؛ وقتل 
١١‏ إسرائيليا خلال الدقائق الخمسين 
الأولى: بينهم كولونيل وضباط آخرون 
سقطوا عند اندلاع الاشتباك: وهذا ما 
أثار خللاً ب طريقة خوض المعركة, 

وأوضح أنه بحسب نتائج التحقيق: 
فإن الاستهدادات لمواجهة مثل هذا 
الهجوم كانت .غيرمناسبة,». كماأن 
الاجراءات المتخذة لحماية العسكريين 
الذين هرعوا لمواجهة المسلحين كانت «غير 
كافية.. 

وأمر الجنرال كابلينسكي بنشر قوة 
أمنية جديدة 2# القطاع الذي نفذ فيه 


لجيش الاحتلال بعد المهانة التي تلقاها 2 الكمين. "ا 


حيو ٠‏ مهم إمه ٠,‏ 4- 
الإنترنت لتجنيد عملاء للاحتلال 
فى 0 هو 
يسعى جهاز الاستخبارات الصهيوني ,الموساد, إلى تجنيد عدد من الشباب 
الفلسطينيين المهتمين بمتابعة الإنترنت بشكل غير مباشر. عن طريق 
مراسلتهم وإيهامهم بأن مراسلهم شخص تابع لأحد الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 
خارج فلسطين: حيث يستغل روح الحماس لدى الشاب ب الحصول على معلومات دقيقة 
عنه وعن أفراد عائلته أو عن أحد نشطاء فصائل المقاومة # منطقته السكنية. 
وهذا ما يؤكد أن شبكة الاتصال العالمية «الانترنت؛ لم تسلم من الاستغلال الصهيوني 
حربها ضد الشعب الفلسطيني بل غدت سيدة الوسائل # الفترة الحالية: لما تتمتع به 
من خصوصية المراسلات » ورديما قلة التكلفة . 
وأقرَبعض العملاء بأن أغلب الاتصالات كانت تجري عبر الشبكة: والتي جاء 
استخدامهم لها من دورات سابقة إ الانترنت مؤلتها أجهزة الاستخبارات: ويجري بعضها 
داخل (إسرائيل) ‏ رحلات سرية للعملاء هناك بدعوى العمل أو الاستجمام. 
ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن المصادر قولها إن رئيس أركان الجيش الجنرال 


موشيه يعلون قرر إقامة قسم جديد ف هيئة الأركان للتجسس على شبكة الإنترنت» 
ويأتي هذا الوقت الذي ذكرت مصادر عسكرية صهيونية بأن هيئة أركان الجيش قررت 
شراء برنامج خاص للتنصت على الشبكة القارية :إنترنت, بمبلغ يقدر بنحو ١ ١"‏ مليون 
دولار أميركي. وذلك من شركة «مايكروسوفت» الأمريكية: الأمر الذي سيعطي لأجهزة 
الأمن الصهيونية معلومات هامة وجديدة: مشيرة إلى أنه من المقرر إقامة القسم الجديد 
الشهر القادم بحيث تجمع فيه قضايا الاتصالات الالكترونية ذ هيئة أركان الجيش 
وأقسام خاصة ف أسلحة البحرية والجو والاستخبارات. 

وتعتبر الهواتف المحمولة التي تنتجها شركة «سيلكوم: والتي يرأس مجلس إدارتها 2 
الكيان الصهيوني «,يعكوف بين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية العامة 
«الشاباكء؛ من أهم وسائل الاتصال بين المخابرات الإسرائيلية وعملائها ‏ المناطق 
الفلسطينية. 9 


م 
المعتقلون الفلسطينيون 
يحيون ذكرى انطلاقة حماس 


حتفل معتقلو حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) #4 سجن مجدو بالذكرى الخامسة 

عشرة لانطلاقتها بمشاركة كافة الفصائل والقوى الوطنية 
والإسلامية. واستهل المهرجان المركزي بتلاوة عطرة من الذكر 
الحكيم: فكلمة حركة المقاومة الاسلامية استعرضت مسيرة 
الجهاد وقافلة الشهداء الطويلة التي تجاوزت كل العقبات» 
وحملات الاعتقال التي طالت كوادرها وعناصرها مروراً 
بعمليات الإبعاد التي شملت قادتها ورموزهاء إلى الاغتيالات 
والتصفيات التي طالت عدداً غير قليل من فلذات أكبادها. 
وأضافت حماس ف كلمتها أن ذلك كله ما زادها إلا شباقاً 
وإصراراً ومضاء واستعداداً لصنع المستحيل ب سبيل تحرير 
الوظن السليب. 

وك كلمتها التي ألقيت على مسامع أكثر من ١١٠٠١‏ معتقل ف 
السجن دعت حماس شعبّنا إلى التمسك بالجهاد والحفاظ على 
الوحدة باعتبارها سر القوة: # الوقت الذي جاءت فيه هذه 
الذكرى والشعب الفلسطيني ف قمة عنضوانه وصموده 
وإصراره على استرجاع حقوقه. وقالت: ,إن شعبنا وصل 
للقناعة التي تقول أن لا حل إلا بالجهاد,.. 

ومجدت الحركة شعبنا الصابر المرابط الذي يملك رصيداً 
من الاستشهاديين وليس له أن يقهر. وأن الذكرى الخامسة 
عشرة تميز طابعها أنها تأتي مزينة بدماء الشهداء ومعطرة 
يكراماتهم ومظللة بأرواحهم: مؤكدة على الوحدة الوطنية 
ورص الصفوف لمواجهة الهجمة الشرسة للاحتلال على شعبنا. 

وقد اشتمل الاحتفال على كلمة لحركة فتح أكدت فيها 
على الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية للرقي بالواقع 
الفلسطيني؛ وثمنت دور حماس الجهادي معتبرة أن انطلاقتها 
تركت أخراً واضحاً على أرض الواقع بأعمالها الجهادية 
الاستشهادية المميزة. 

أما حركة الجهاد الإسلامي فقد قالت # كلمتها إن 
اتظلاقة حماس جاءت لتضيف الرصيد لشعبنا المعطاء وإن 
الأمة كانت على موعد مع انطلاقتها التي ولدت عملاقة وكانت 
ساحات الوطن شاهدة على ذلك. 

وي كلمة للجبهتين الشعبية والديمقراطية أكدت أن 
اتطلاقة حماس شكلت إضافة نوعية جديدة لجهاد شعبنا 
الطويل؛ 4 الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب الصهيونية ضد 
أبناء شعبناء ممجدة تضحيات حماس النوعية وداعية إلى 
رص الصفوف وإطلاق سرح المعتقلين السياسيين ب سجون 
السلظة الفلشّطينية. واشتمل الحفل على أناشيد إسلامية 
وأقصاكد مجدت الشهداء. ا 
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2 عكف الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات 
ليده والتخطيط فيه على وضع خطة للمواجهة مع 
الفلسطينيين. وجاءت هذه الخطة على ضوء المتغيرات المتوقع 
حدوثها بي المنطقة ومنها الهجوم الأمريكي على العراق؛ حيث ظهر 
هناك توافق صهيوني على إمكانية استغلال هذا الهجوم لتوجيه 
ضربة للفلسطينيين وتغيير السلطة: وهو ما يدعمه كل من أرييل 
شارون وشاؤول موفاز. 3 

لكن '# الخطة الإسرائيلية ما يفيد باعتقاد قادة الكيان أن 
سقوط السلطة واحتلال المدن لا يعني بالضرورة نهاية الصراع. 

وترتكز الخطة أيضاً على إقامة وحدات خاصة. كما أن التكلفة الشاملة للخطة تقدر 
بنصف مليار شيكل. وتشمل الخطة إقامة وحدات تعمل 4# منطقة التماس. تعزيز 
الاستخبارات: تحسين ,الوحدات الداعمة لعمليات الإحباطء (الاغتيالات)؛ نتحسين وضعية 
الوحدات المتحركة: وتعزيز القيادات- 

وحول طابع القتال يبدو أنه ف الضفة الغربية ستكون سيطرة طويلة ف المدن 
الفلسطينية: وإن لم تكن 4 كل المدن ل نفس الوقت. 

وعن قطاع غزة. ترى الخطة ضرورة القيام بعملية لاإثبات القدرة على الحسم.. لكن 
المصادر الصهيونية تعتقد أنها ستكون أصعب من السور الواقي. 1# 


تعميم عسكري: احذروا الاختطاف 


حدرت مصادر عسكرية صهيونية جنود الوحدات النظامية والخدمة 
العسكرية الإجبارية من نية حركة المقاومة الإسلامية - حماس اختطاف 
جنود صهاينة بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعج بهم 
السجون الصهيونية. 
وقالت هيئة الأركان الصهيونية # تعميم داخلي نقلته إذاعة الجيش الصهيوني إنه توجد 
إنذارات 2 قواعد الجيش عن 
محاولات قد تقوم بها حركة 
حماس لاختطاف جنود. وذلك 
أعقاب بيان الحركة الذي 
يقضي بأنها قررت العودة إلى 
هذهالطريقة لأغراض [ 
المساومة. 1 
وأشارت إلى بيان رسمي 
الدكتائب القسام, ورد فيه «إننا | 
قررنا بأن نفتح من جديد ملف 
الاختطافء إذ نرى اختطاف 
الجنود الصهاينة وسيلة 
لتحقيق الأهداف الوطنية. 2-7" 
وقامت حماس ف الماضي بعدة أعمال أسر لجنود صهاينة أبرزها اختطاف الجنديين كغ 
سسبورتس وإيلان سعدون ف الانتفاضة الأولى واختطاف الجنديين نسيم طوليدانو ونحشون 
فاكسمان. 19 


كثيرمن الجنود الصهاينة 
يحسدون الشابين يونتان بن آرتزي 
وأوري يعقوبي لأنهما فضّلا السجن وآلامه على 
الخدمة # الجيش وعذاباته: خاصة وأن الجنود 
الصهاينة يتهاوون بسرعة 4# المواجهات المباشرة 
مع المقاتلين الفلسطينيين. 
وبدأت ظاهرة 
الفرارمن 
الخدملةغخ 
الجيش تزداد 
بعدانطلاق 
انتفاضة الأقصى 
وسقوط عشرات 
الجتود برصاص 
الفلسطينيين أو |ا 


فرق الا حتيان 22 جندي صهيوتي هارب | 


وغيرها يفضلون السجن والتمرد وعصيان الأوامر 
كحال يوناتان وأوري على الخدمة # المناطق 
الفلسطينية. 

وقد جُدّد الحكم على بن آرتزي بالسجن لمدة 70 
يوماً ليصبح مجموع الأيام التي قضاها وسيقضيها 
.]4 السجن 1١١‏ يوماً بشكل متواصل. كما جُدّد 
الحكم أيضاً على يعقوبي ب18 يوماًء وسيصل بذلك 
المجموع العام لأيام سجنه إلى 114 بشكل متواصل. 
وجاء إلى صحيفة «هآرتس, من حركة «يوجد 
حد., أنه منذ بدء الانتفاضة الثانية.غذ 
سبتمبر/ أيلول :٠٠٠١‏ أمضى 1١‏ جندياً عقوبات 
بالسجن لرفضهم الخدمة # المناطق الفلسطينية. 
و14 من الرافضين الذين تم سجنهم هم من جنود 
الاحتياط. و١١‏ جندياً نظامياً. و18 شاباً كان 
يجب تجنيدهم للخدمة. ويمضي حاليا خمسة 
عناصر احتياط # السجن. وينوي كاتبو رسالة 
رفض الخدمة يذ شهر كاتون الثاني /يناير الماضي؛ 
والذين شكلوا جمعية ر,شجاعة للرفضء أن 
ينطلقوا بحملة إعلامية جديدة: بعد عدة أشهر 
من الهدوء الشعبي؛ ويريد قادة الجمعية أن يكونوا 
جهة يسارية ذات أهمية كوزن مقابل 
ا مستوطنين. الا 
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الصهاينة يصفدون عدوانهم ضد قطاع مزة والفلسطينيون يسجلون صمودا أسطو 


فتل اعطىء.. اجتياحات متكررة.. 
هدم إسيو ات . . اغتيال ضضطاء 


صعدت قوات الاحتلال الصهيوني 
إخراً حملتها الشرسة ضد قطاع 
غزة, الذي شهد على مدار الأيام الماضية سلسلة 
واسعة النطاق من عمليات التوغل والاقتحام 2 
المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية: قتلت 
خلالها قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين 
ونضذت أعمال تفجير للمنازل السكنية وتجريف 
للأراضي الزراعية. عدا عن مداهمة المنازل 
المأهولة واعتقال عدد من أغرادهاء فيما تواصلت 
عمليات اغتيال رجالات المقاومة ‏ القطاع والتي 
مني بعضها بالفشل الذرييع. 
التصعيد العسكري الصهيوني 4 القطاع قابله 
تصعيد ذف المقاومة الفلسطينية والعمليات 
العسكرية ضد الصهاينة: فيما سجل أبطال 
المقاومة صفحات ناصعة ف التصدي للقوات 
الغازية التي كانت تقتحم المدن وا مخيمات من حين 
الآخرء وأوقعوا العديد من القتلى والجرحى آذ 
صفوفهم لا سيما ‏ مخيم البريج وسط قطاع 
غزة. 
الجرائم الصهيونية # القطاع تنوعت ما بين 
توغلات للجيش الصهيوني وعمليات اغتيال ومنع 
الصيادين من النزول للبحرء فيما استمرت 
عمليات التفتيش والاذلال اليومي التي يتعرض 
لها المواطنون على الحواجز والمعابر الصهيونية ب 
القطاع. 


التوغلات... عدوان يومي 


15 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي اقتحمت 
القوات الصهيونية معززة بالطائرات المروحية 
مدينة دير البلح حيث أطلقت نيران رشاشاتها 
الحاقدة على المواطنين ورجال المقاومة فأصابت 
خمسة منهم بجراح بينهم رجل إسعاف. فيما 
قامت بهدم منزل البطل القسامي محمد الحولي 
أحد مطاردي كتائب القسام واعتقلت أشقاءه 


غزة /بدر الدين محمد 


الأربعة. وسيق 
ذلك عملية توغل 
أغ# يلدةالقرارة 
حيث فجرت قوات 
الاحتلالمنزلاً 
يعود لعمالشهيد 
القساميأمجد 
فياض منتفذ 
العملية 
الاستشهادية # 
تجمع مغتصبات 
رغوش قطيفىه. 
وآخريعود لعائلة 
فلسطيني تدذعي 7 
قوات الاحتلال أنه أحد المطلوبين لها . 
وتبع ذلك بأيام توغل ف مدينة بيت لاهيا 
حيث فجر الصهاينة ثلاثة منازل الأول يعود 
العائلة الشهيد القسامي جهاد المصري الذي نقذ 
عملية اقتحام لمغتصبة «دوغيت, قتل فيها عالم من 
علماء الذرة الصهاينة: أما البيت الثاني فيعود 
للمقاوم أحمد حمودة: الذي يتهمه الصهاينة بأنه 
خطط للكمين الذي استهدف مجموعة من الجنود 
الصهاينة: مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح 
ثلاثة آخرين شمال قطاع غزة: أما البيت الثالث 
فيعود لعائلة المطارد هشام سالم من حركة الجهاد 
الإسلامي؛ فيما عثر على جثة صاحب المنزل ووالد 
المطارد الحاج عاشور سالم ديب ٠١(‏ عاماً) تحت 
أنقاض منزله المكون من أربعة طوابق والذي نسفه 
الجيش الصهيوني ومنع أهله من إخراج الأثشاث 
واللمتلكات: كما استشهد المواطن محمود صالح 
النعراني. (51 عاماً) وأصيب حوالي 18 فلسطينياً 
بجراح نتيجة إطلاق قوات الإرهاب النيران بصورة 
عشوائية ومكثفة تجاه المنازل والمواطنين» 
وفيما كان العالمان العربي والاسلامي 


يحتفلان بعيد الفطر السعيد؛ حُرم الفلسطينيون 
من هذه الفرحة عندما اقتحم الصهاينة صبيحة 
اليوم الثاني لعيد الفطر مخيم البريج وسط قطاع 
غزة وارتكبوا فيه مجزرة سقط فيها عشرة 
شهداء بينهم ستة من أعضاء حركة حماس 
إحداهم امرأة: وأصيب العشرات: فيما هدم 
الجيش الصهيوني عدة منازل لأعضاء ف المقاومة 
الشعبية. 


ا مقاومة تتصدى 

المقاومة الفلسطينية تصدت ببسالة للغزاة 
4 المخيم واعترف قادة الصهاينة؛: الذين وصفوا 
العمليةالإرهابية ب,العملية الجراحية 
الناجحة,. أن قواتهم الإرهابية واجهت مقاومة 
عتيفة وصعية عند دخولها المخيم مما دفعها إلى 
التراجع. وادعى الجيش الصهيوني عدم وقوع 
إصابات # صفوفه؛ فيما أكد شهود العيان ومن 
بينهم بعض المواطنين الذين اعتقلهم الجيش 
وأفرج عنهم ف اليوم التالي أنهم شاهدوا جثثا 
لأربعة جنود صهاينة ملقاة على الأرض ف المكان 


العدد الأول - كانون الثاني ( ينا ير) ٠٠٠8©‏ وو سس سس فلسطلين ) المسلمة لنا 


الذي نصب غ الشهيدان الشقيقان من أبناء 
«كتائب القسام, محمد وعماد عبد الحميد 
العويني كميناً لوحدة من القوات الخاصة 
الصهيونية وأوقعوهم صرعى تحت نيرانهم 
الرشاشة وقنابلهم القسامية. 

الجرائم الصهيونية ف قطاع غزة لم تتوقف 
عند هذا الحد بل استمر الصهاينة ْ سياسة 
تشريد السكان وإفراغ الأرض من سكاتنها 
الحقيقيين من خلال هدم المنازل وترويع الآمنين 
وتشريد الشيوخ والنساء والأطفال. حيث كثفت 
قوات الجيش الصهيوني ف الآونة الأخيرة من 
حملة هدم المنازل ب عدة مناطق من قطاع غزة 
منها بيت لاهيا والبريج وديرالبلح ورضح 
وخانيونس والقرارة بحجة أنها تعود لمقاومين أو 
استشهاديين أو مطلوبين. واتخذت من هذه ذريعة 
لعمليات التوغل والاجتياحات المستمرة لمدن 
ومخيمات القطاع. فيما واصل الجيش الصهيوني 
عمليات الاعتقال على الحواجز وتفتيش الناس 
وإهانتهم. حيث اعتقل العشرات على حاجزي أبو 
هولي والمطاحن وس طالقطاع. ولميراع 
الصهاينة حرمة لشهر رمضان المبارك فكانوا 
يغلقون الحاجزين ويمنعون سكان المنطقة 
الجنوبية من تناول طعام الإفطار وسط أبنائهم 
وأسرهم: مما اضطر الكثيرين منهم إلى الإفطار 
على الحواجز. 

غيرأن المقاومة الفلسطينية مضت قدما ‏ 
الرد علي الجرائم الصهيونية حيث استمرت 
عمليات قصف المغتصبات الصهيونية بقذائف 
الهاون وصواريخ القسام والبناء ونفذت عدة عمليات 
إطلاق نارعلى مواقع الجيش وتفجيرعبوات 
ناسفة على الطرق المؤدية إلى المستوطنات والمواقع 
الإرهابية. فيما تواصلت محاولات التسلل إلى 
المستوطنات ## القطاع؛ حيث حاول مقاتل من 


الجبهة الشعبية التسلل إلى مغتصبة «نيتسر 
جزاني, ل خانيوتس إلا أن الصهاينة زعموا أنه تم 
كشف المجاهد وقتله قبل دخوله المغتصبة. 

كما شهدت عمليات المقاومة ‏ قطاع غزة 
خلال شهر رمضان تصاعداً ملموساً ونوعياً: 
فبالاضافة إلى عمليات القصف يالهاون 
والصواريخ وقعت ست عمليات جريئة ‏ غزة قتل 
خلالها ستة جنود صهاينة: كان أبرزها مقتل 
ثلاثة جتود بالقرب من مستوطنة «كفارد اروم ب 
عملية تبتتها «كتائب القسام.. 


لقمة العيش ا مغمسة بالدماء 


و ظل حالة الفقر والبطالة التي يشهدها 
القطاع خاصة مع استمرارسياسة الإغلاق 
والحصار التي يمارسها الصهاينة ومنع آلاف 
العمال من التوجه إلى أماكن عملهم: اضطر 
العمال الفلسطيتيون إلى المخاطرة بأنفسهم 
لكسب لقمة العيش لأولادهم والعيش يذ حياة 
كريمة: غير أن الحقد الصهيوني يأبى إلا أن 
تغمس لقمة العيش هذه يدماء أصحابهاء فقد 
قتل الصهاينة خمسة عمال من عائلة الأسطل 
حاولوا التسلل إلى أراضي ال,4» عبر السلك 
الفاصل بالقرب من معبر المنطار حيث أطلق 
الجيش الصهيوني ‏ ساعة متأخرة من مساء 
الأربعاء ٠٠١7/١7/١١‏ قذائف مسمارية باتجاه 
العمال الخمسة مما أدى إلى استشهادهم جميعاً 
على الفور. ويؤكد أقارب الشهداء أن الأوضاع 
والضائقة الاقتصادية الناجمة عن سياسة 
الحصار والإغلاق الصهيوتي للأراضي 
الفلسطينية دفعت الشهداء إلى محاولة التسلل 
إلى داخل الكيان الصهيوني للعمل هناك. فيما 
أكدت مصادر فلسطينية أنه كان بإمكان قوات 

5 الاحتلال اعتقال 
الفلسطينيين الخمسة 
أواستخدام وسائل 
أقل فتكاً لاسيما أن 
أعمال التجريف 
الواسعة التي قامت بها 
قوات الاحتلال على 
طول الشريط 
الحدودي جعلت جميع 
المنطقة مكشوفة 
تماماً. 

ضياط الاسعاف 
الذين وصلوا إلى المكان 
لتقل الجثامين: أكدوا 
أن الموقسع الذي طثر 


فيه على جثث الضحايا يبعد على الأقل حوالي 
٠6‏ متر غربي الشريط الحدودي الفاصل بين 
قطاع غزة والخط الأخضر. 


اغتيال بهدف إنهاء ا مقاومة 


قوات الاحتلال و محاولة منها لإضعاف 
المقاومة الفلسطينية كثفت من محاولات وعمليات 
الاغتيال الجبانة ف القطاع: فقبل عدة أيام فقا 
من عيد الفطر قصفت المروحيات الصهيونية 
يصاروخين سيارة مدنية كانت تقل ثلاثة من 
أعضاء الجهاد الاسلامي التي كانت تسير بالقرب 
من مقبرة الشهداء؛ غير أن عملية الاغتيال باءت 
بالفشل وأصيب ثلاثة من المارة بينهم أطفال 
وطلاب مدارس. 

ولم يكن للصهاينة أن يجعلوا عيد الفطر يمر 
دون أن يقتلوا الفرحة الفلسطينية آذ مهدها؛ ففي 
ظهيرة اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك وبينما 
كان الفلسطينيون يشترون احتياجات العيد استعداداً 
الاستقباله: جرى اغتيال المقاوم مصطفى صباح أحد 
قادة لجان المقاومة الشعبية حيث أطلقت المروحيات 
الصهيونية ثلاثة صواريخ على غرفة صغيرة + 
مجمع الدوائر الحكومية وسط مدينة غزة بينما 
كان يقرأ القرآن: مما أدى إلى استشهاده على الفور. 
فيما أعدمت القوات الصهيونية ف مدينة خائيونس 
القسامي البطل ياسين سعيد الآغا ,14 عاماً, بعد أن 
توغلت ةف منطقّة الشطر الغربي وحاصرت بيت 
الشهيد واعتقلته وأطلقت النيران عليه بصورة 
مباشرة مما أدى إلى استشهاده. 


وما لهم غير الصبرة؟ 


سكان القطاع وبالرغم من حالة الظلم التي 
يعيشونها بفعل سياسة الاحتلال إلا أن صبرهم لم 
ينفد وبقيت عوامل التحدي والصمود قائمة؛ 
وأصبح طبيعياً بعد كل عملية توغل أو اجتياح أو 
اغتيال شهيد أو مجزرة أن ترى الوفوذ الجماهيرية 
المعزية والمتضامنة مع هذه العائلة أو تلك مع يم 
ما يمكن أن يساعدها على تخطي محنتها وتخفيفا 
مصابها. مع العلم أن الحالة الاقتصادية صعبة 
وضيقة ويمر الجميع ف أزمة بالكاد يستطيعون 
الخروج منها وتخطيها. خاصة # ظل استمراذ 
الجازر الصهيونية و توقع المزيد: فما حدث خ رف 
والبريج وخانيوتس وبيت لاهيا أصبح يتكرر كل يدأ 
4 كافة الخيمات والقرى والمدن: غيرأنإرادة 
الحياة والصمود لدى الفلسطينيين 
كافة أنواع الأسلحة الفتاكة: لأن الاحتلال إلى 
زوال مهما طال وامتد به الزمن!!. ا« 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 1١7‏ 


الإرادة تواجه الإرهاب 


"جود للسطينس فى وج الحصسف الصفيو ني قد امسن 


كافك ]| منن اتطلاق انتقاضة الأقصى؛ ا 
التاسع والعشرين من أيلول/ 


سبتمبر 2٠٠٠١‏ والفلسطينيون ف الأراضي المحتلة 
يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي. وتتميز هذه الممارسات 
بأنها مصحوبة بأعنف موجة من الاتتهاكات 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للشعب الفلسطيني. 5 

وعليه فقد كرست قوات الاحتلال وقطعان 
مستوطنيه؛ وبقرارات سياسية عليا؛ شكلاً جديداً 
4 التعاطي مع الأحداث اليومية لانتفاضة 
الأقصى. وعمدت هذه القوات إلى استخدام 
سياسات عسكرية وخطظاً ميدانية تعمل على 
إحداث الأضرار الشاملة والكلية ؤ الأرواح 
وال ممتلكات الفلسطينية على حد سواء: 

قمع غير مسبوق 

المراقب للوضع الفلسطيني ينرى أن جنيش 
الاحتلالالإسرائيلي ومنذ حزيران/ يونيو 
لم يقدم على هذه الوحشية ضد أبناء 
شعبنا الفلسطيني بالشكل الذي نشهده اليوم: فقد 
شملت العمليات العسكرية الإسرائيلية: لقمع 
انتفاضة الأقصى الفلسطيتية: الغارات الجوية 
عبر طلعات حربية بطائرات (إف ١15‏ ) و:الكوبراء 
و,الأباتشي, الهجومية: والقصف البحتري من 
الزوارق الحربية التي تحتل شواطق قطاع غزة: 
بالاضافة إلى القضف العلنيف بالدبابات 
والمدرعات الحربية التي نتحاصر مداخل المان 
والقرى وامخيمات الفلسطينية: وصواريخ أرض - 
أرض التي تنطلق من قواعد متصوبة على امتداد 
الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

كما تعددت الذخائر الحربية المستخدمة ضد 
السكان وممتلكاتهم: حيث تجاوزت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الاستخدام التقليدي 
اللذخائر من الغاز المسيل للدموع وقتابل الضوت 
وراجمات الحجتازة. والرصاص المعدتي المغلف 
بالمطاط والرضاص الحي والأتواع الأخرى من 
الرصاص المتفجر(الدمدم) الذي سبق وأن 
استخدمته #ذ الانتفاضة الأولى. إضافة إلى 


غزة /شادي سليم 


العديد من الأسلحة التي ذكرناهاء فقد أقدمت 
هذه القوات على استخدام الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة والقذائف الصاروخية المضادة للأفراد 
والقذائف المصادة للدروع والغازات السامة. كما 
قصفت هذه القوات مدن وقرى ومخيمات الأراضي 
الفلسطينية الحتلة بصواريخ أرض- أرض 
وصواريخ جو أزض. علاوة على ذلك الجرافات 
الثقيلة لهدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي 
الزراعية وهدم المنشآت الصناعية وكافة مقدرات 
البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. 
كل فلسطيني مستهدف9؟1 

العمليات الحربية المتنوعة التي نفذها ولا يزال 
يقوم بها الجيّش الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة 
الأقصى استهدفت بشكل أساسي قمع انتفاضة شعبنا 
ضد وجود الاحتلال. فسقط نحو1971 شهيداً 
حسب إحضائية المركز الفلسطيني للاعلام: وأصيب 
الآلاف من المواطنين بجراح مختلفة. 

وكذلك استهدف الصهاينة ب حربهم وبشكل 
مكثف المنشآت المدنية والأحياء السكنية للمدنيين 
الفلسطينيين. وقد تسببت ‏ تدمير كامل وشامل 


لآلاف الممتلكات المدتية من منازل ومضانع وورش 
عمل وأراض زراعية ومزارع طيور وأبقار وأغتام. 

ووفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية فقد 
دمر الجيش الأسرائيلي 177 مضنعاً ومحلاً 
تجارياً. متها 51 مصنعاً تم تدميرها بشكل كلي» 
وحوالي ١‏ منشأة دمرت بشكل جزئي: الأمر 
الذي أدى إلى زيادة تدهور قطاع الصناعة 
وبالتالي تدهور الاقتصاد الفلسطيني: لا سيما 
وأن قطاع الصناعة كان يساهم بتسبة 1١١‏ من 
إجمالي الناتج المحلي حتى عام 7٠٠١‏ 

فضلاً عن ذلك: توقف آلاف العمال عن عملهم 
جراء تدميرالمنشآت الصناعية التي يعملون بها؛ وقد 
ساهم هذا بارتفاع نسبة البطالة التي بلغت حوالي 
0" حسب إحصاء المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان؛ كما ساهمت عمليات تدميزا منشآت 
الصتاعية زيادة نسبة السكان الذين 
خط الفقر حيث تجاوزت نسبتهم حتى الآن ه/1/ا. 


ا منازل تهدم على رؤوس أصحابها 
وضمن مسلسل هدم منازل الفلسطينيين 
وتشريدهم من منازلهم خاصة تلك القريبة من 


العدد الأول - كانون الثاني ( ينا ير ) 7٠٠7‏ و م اا فلسلين ) المسلمة 


الحدود والمستوطنات فقد اقترفت قوات 
الاحتلال جريمة بشعة ف منتصف الشهر الماضي 

أليات عسكرية إسرائيلية 
مسافة ١5١‏ متراً تقريباً داخل منطقة «عريبة, 
الواقعة شمال غرب مدينة رفح؛ وقامت جرافتان 
ترافقهما ؛ دبابات وناقلة جُند وحوالي ١5‏ جيباً 
عسكرياً بعملية هدم لحوالي ستة عشر منزلاً 
وتدميرثماني دفيئات زراعية: بالاضافة إلى 
حظيرة أغنام وورشة حدادة. وقد أحدث ذلك 
حالة من الفزع والخوف الشديد لدى السكان» 
وعلى ضوء ذلك سقطت ه سيدات من الصدمة 
وفقدان الوعي وتُقلن إلى مستشفى الشهيد أبو 
يوسف النجار لتلقي العلاج. وأسفرت جريمة 
هدم المنازل السكنية عن تشريد حوالي ١١١‏ 
فرداً. يقطنون هذه المنازل بينهم عشرات الأطفال 
والنساء والشيوخ: حيث أصبحوا بلا مأوى يقيهم 
من شدة البرد القنارس. يُذكر أن عدد المنازل التي 
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها كلياً 
منن بداية الانتفاضة وحتى الآن بلغ حوالي ٠٠١١‏ 
منزل يذ قطاع غزة؛ عدا عن آلاف المنازل التي 
1 بأضرار مختلفة. 


عمال وطلبة يْ مواجهة التيران 


و إطار الرفض الفلسطيني للقرارات المذلة 
والمهينة التي يصدرها بشكل مستمر الجيش 
الإسرائيلي؛ وذلك بفرض نظام حظر التجوال 
على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الخروج 
من منازلهم والتوجه الى أعمالهم؛ وحرمان 
الطلبة من التوجه لمدارسهم؛ فقد خرج أهالي 
مدينة نابلس إلى الشوارع رافضين قرار حظر 
التجوال الجائر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي 
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على المدينة بين الحين والآخر, وخرج الطلاب ! لى 
مدارسهم والعمال إلى متاجرهم وأماكن عملهم» 
الأمرالذي أشعل النار قلوب الصهاينة 
فتحركت عدة دبابات وناقلات جند مدرعة من 
مواقعها حول المدينة إلى شوارعهاء وتمركز عدد 
منها شارع فيصل وسط المدينة. وتزامن 
تحركها مع عودة الطلبة من مدارسهم إلى 
منازلهم: وانتشار المواطنين ‏ الشوارع والأسواق. 
وبدون أي تحذير. شرع جنود الاحتلال 
المتحصتون داخل الدبابات بإطلاق النارمن 
الأسلحة الرشاشة؛ ومن مختلف الأعيرة باتجاه 
الشوارع والمنازل السكنية والمحال التجارية 
والمؤسسات الخاصة والعامة. وأسفر إطلاق الثار 
عن استشهاد الطالب الطفل جهاد نتحسين درويش 
الفقيه (8 أعوام) نتيجة إصابته بعيار ناري ب 
القلب مباشرة؛ فيما أصيب ثلاثة عشر مواطتاً 
بجراح: بينهم سبعة فتيان وسيدتان. 

وتذكر إحصائيات وزارة التربية والتعليم 
الفلسطينية أن //1/ طالباً وطالبة سقطوا شهداء 
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى آخر شهر 
تشرين أول/ أكتوبر الماضي؛ وجرح 775٠0‏ طفلاً 
منتظمين على مقاعد الدراسة وأصيب المئثات منهم 
بإعاقات وعاهات دائمة: وتم اعتقال ١75‏ طالباً 
وه/ معلماً وإغلاق ٠‏ مدارس بأوامر عسكرية. 


الصمود والصبر مفتاح التصر 


و مواجهة الجرائم التي تقترفها قوات 
الارهاب الاسرائيلية يسطع الصمود الأسطوري 
الأبناء الشعب الفلسطيني المتشبثين بأرضهم 
المتمسكين بعقيد تهم؛ فلا يزعزع ثقتهم بنصر الله 
جبروت وشراسة آلة الحرب الإسرائيلية على 

و هذا الاطاريقول أحد المقاومين 
الفلسطينيين خلال حديثه معنا أثناء الاجتياح 
الصهيوني لخيم البريج: «إن الله تعالى أكرمنا 
بأننا فلسطينيون وولدنا ‏ فلسطين الحبيبة: ولن 
نقبل بغيرها. فالعطاء والصمود والبذل 
والتضحية من صفاتناء, ويضيف: دلا تستغربوا 
كثيراً عندما نتخلى عن أرواحنا ولا نتخلى عن 
مقدساتناء هما تحن إلا عباد لله وهبنا أجسادنا يغ 
سبيله لتكون جسراً نعبر ويعبر به شعبنا إلى 
شاطئ الحرية ونتحرير كل فلسطين, فنحن نقدم 
أرواحنا رخيصة # سبيل الله أولاً ثم من أجل 
تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس بني صهيون» 
الذين ما زالوا يعربدون فيقتلون الأطفال والنساء 
والشيوخ ويهدمون المنازل ويجرفون الأراضي 
ويغسدون الزرع ويعيثون ب الأرض ضفساداً. ظانين 
أنهم سينالون من عزيمتنا. ولكن أنَى لهم ذلك.. 

أما تلك المرأة الصابرة الحاجة ,أم نضال» 
التي قدّمت فلذة كبدها محمد فرحات استشهادياً 
سبيل الله فتقول: «إنني أفتخر بولدي الذي 
أذاق بني صهيون الويل والحسرة وقض 
مضاجعهم.: وتضيف ,إننا أمة لا نقبل بالذل 
والهوان وإن من الواجب علينا أن نقدم الغالي 
والنفيس من أجل تحرير الأرض والإنسان وأن 
نتحلى بالصبرفما التصر إلا صبر ساعة,. وتجزم 
الأم بأنها تشعر بعودتها وعودة شعبنا الفلسطيني 
إلى أراضيه المحتلة. وتؤكد على حتمية زوال 
الاحتلال الصهيوني الغاشم عن أرضنا الطاهرة. 

ومن خلال عرض بعض الآراء حول الصمود 
والصبرفإنه يبدو أن شعبنا الفلسطيني مصمم 
على المضي قُدماً بذ طريق الجهاد والمقاومة والسير 
خيار الاستشهاد ‏ سبيل الله: وأن الاحتلال لن 
ينال من عزيمتنا ولنيهزمإرادتناعلى 
الأطلاق. "« 


1 فلسلين ) المسلمة 1/0/0 العدد الأول - كانون الثاني (يناير) :10 


إسغط ون الطستسحة 


يانات تعريضية وتخوينية باسم فتح. . 


٠ 


وعناصرها يطلقون النار على منازل قادة حماس ( 
تيار النسوية يريد إنهاء الانتفاضة بافتعال مشاكل داخلية. . 
فهل ينجح صبر حماس فى ردعه؟!! 


يبدو أن الحوارالذي جرى يذ 
القاهرة بين حركة المقاومة 

الاسلامية - حماس وحركة فتح لم يرق لتيار 
متنفذ داخل فتح يسعى بصورة حثيثة إلى تأجيج 
وإثارة الخلافات + الساحة الفلسطيينية 
الداخلية: أملا تفجيرها لتحقيق غرضهم 
بقطع رأس الانتفاضة!2 

فقد فجعت مدينة غزة ليلة عيد الفطر ؛- 
٠٠١7-7‏ بمقتل فلسطيني وطفله: وخيمت عليها 
أجواء حزينة وغاضبة من استخدام السلاح 
والرصاص من غيرميرر. خاصة من أولئك 
المفروض أنهم يحمون القانون. 

مجموعة من حماس كانت تقوم بكتابة 
شعارات على الجدران يذ حي الشيخ رضوان بغز: 
اعترضها مسلحان من فتح يعملان 4 الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية؛ وطلبا منها بعنف عدم 
الكتابة وفتحا النارعليها. وبينما كان عصام 
غبن ومعه طفله علام اللذان يقطنان بالجوار 
يحاولان إنهاء المشكلة بالحوارإذ برصاص 
عناصر من فتح يضع حداً لحياتهما(!. 

وغ ساعات المساء بيدأت حركة فتح ينشر 
الإشاعات والبيانات التحريضية ضد حماس 
بشكل منهجي؛ وخرج شبان من فتح 4 مسيرات 
مسلحة تهدد # الحي المعروف بأنه قلعة لحماس 
ورددوا شعارات بذيئة وهتافات تنتقص من قادة 
حماس وشهداءها وجهادهاء وأطلقوا زخات من 
الرصاص ؤ الهواء ونشروا أسماء أعضاء من 
حماس يتهمونهم بالقتل ويصفونهم بالمجرمين 2 
بيانات مشبوهة لم تتنصل منها فتح!١١‏ 

حماس واجهت الموقف بدرجة عالية من 
ضبط النفس وأصدرت بياناً أكدت فيه ضرورة 


غزة / خاص ب «فلسطين ا مسلمة, 
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تفويت الفرصة على المتربصين والتحلي بأعلى 
درجات ضبط النفس: وطالبت السلظة بمحاكمة 
العابثين بأرواح الأبرياء وقاتلي الشهيدين غين: 
وكظمت غيظ شبابها ولم تقم بأية مسيرات أو 
تظاهرات أو استعراض قوة قد يؤدي إلى إشعال 
نارفتنة لاانهاية لها. وأجرت قيادة حماس 
اتصالات مع قيادة فتح التي ردت أن مطلقي التار 
لا سيطرة لها عليهم!! وتنصل قادة فتح من 
بيانات موقعة باسم (فتح إقليم غرب غزة) 
تهاجم حماس وقادتها بعبارات شديدة وقالوا إن 

البيانات لا تمثل الحركة وتركوا الأمر عائماً. 


لمن يوجه سلاح المتظاهرين؟ 


اعتداء مياشر 


يبدوأن موقف حماس لم يشفٍ صدور 
الموتورين من فتح.. فعادوا إلى تكرار مسيراتهم 
الاستفزازية وظهرت الأسلحة التي تختفي وقت 
الاجتياحات الصهيونية وأطلقوا الرصاص على 
منازل قيادات حماس وباتجاه المساجدء وشطبت 
شعارات حماس عن الجدران وكتيت مكانها 
شعارات ضدهاتتددب(التحالف 
الصهيوحمساوي) وصعدوا من حملتهم المبرمجة 
وتهديدهم ضد د عبد العزيز الرنتيسي. 

الغريب 4# الأمر أن قيادة فتح بقطاع غزة 


العدد الأول - كانون الثاني( ينا ير) ٠.٠٠٠١‏ ووس سس سس سس سار فلسلين ) المسلمة 


انساقت وراء بعض عناصرها وتبنت موققهم: 
وأصدرت بيانات ضد حماس تتهمها بجريمة القتل 
ولا نكا متحي جر تيمم الجريمة للسلطة 


ومع 1 5056 العيد قامت عناصر فتح 
باقتحام «مكتب الجيل للصحافة, بالمدينة ونشرت 
الفزع والخوف ؤي المبنى السكني الذي يقع فيه 
المكتب. بزعم أن صاحبه من مؤيدي حماس الأمز 
الذي لاقى استنكاراً واسع النطاق. 

مجموعة من مسلحي الأجهزة الأمنية الذين 
يعرفون ذ غزة باسم مجموعة القتلة - لأنهم 
قتلوا عدداً من الفلسطينيين: ولا يظهرون إلا وقت 
المشاكل الداخلية - قاموا بإحراق «مكتب الجيل 
للصحافة, ولقي أحدهم حتفه مباشرة بعد 
الحريق إذ وقع من السيارة عند هروبهم على 
رأسه وأصيبٍ بنزيف/# الدماغ أودى بحياته واذ 
بخركة فتح تصدربياتاً تنعي فيه (المعتدي 
الشهيد ) - المحكوم بالإعدام ‏ قضية اغتيال 
الشهيد القسامي نضال ناصر - وتقؤل إنه مات 
أثناء تأدية واجبه الوطني 9 تداعيات أحداث 
الشيخ رضوان: ولم يتساءل أخد كيف خرج:.من 
السجن وكيف كان يؤدي واجبه الوطني؟!!. 

العائلات الفلسطينية التي شهّرت فتح بأسماء 
أبتائها أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد فتح. 
وحدرت من المساس بأبنائها واعتبرت الزج 
بأسماء أبناثها محاولة للتغطية عن القتلة 

ن؛ وأصدرت عائلة (غبن - نوفل) بياناً لم 

تتهم فيه أحداً بالجريمة موضحة أنها تحقق ب 
الأمر, وتبرأت من كل من يثيرالفتنة وطالبيت 
بتسليم كل من تطلبهم النيابة العامة لتحديد 
الجثاة الحقيقيين. 


حماس تحذر 


الم يزدع صَبر حماس عناصر فتح عن تصعيد 
هجماتهم بالرصاص على متازل قادة حماس لا 
سيما المهتدس إسماعيل أبو شنب والشيخ سعيد 
صيام: فأصدرت حماس بياناً حازماً وطالبت فتح 
بتحديد موقفها من الفئة المجزمة التي تتحرك 
باسم فتح ودعت إلى ردعهاء وإلا عليها رفع الغظاء 
عنها حتى ال تشعل نار الفتنة وتقتل الأبرياء: 
وأكدت حماس أنها ستبقي بنادقها موجهة إلى 
صدر العدو ولكنها لن تسمح للعابثين بجر الشعب 
إلى مستتقع الاقتتال الداخلي ولن تسكت على 
جرائمهم. 

وإثر مشكلة عائلية وقعت بعد أيام ب حي 
الشجاعيّة حاولت فتح ل أحد بياناتها أيضا الزج 
بحركة حماس #9 القضية وربطها بأحداث الشيخ 
رضوان: وعادت لأتهام حماس بافتعال الفتن 
والمشاكل وقتل غبن. 


لا للحرب الداخلية 


وزغم إعلان عائلة غبن لذ بياتها الثاني 
بوضوح هوية قاتل ابنها وقالت إنه من نشطاء 
فتح الذي يعمل ب جهاز أمني؛ إلا أن فتح التي 
أصيبت بخرج شديد بعد بيان غبن أخذتها العزة 
بالاثم فواصلت اتهام حماس والطعن فيها تارة 


الشارع الفلسطيني منقسم بطبيعته بين مؤيد 
لخماس وآخر لفتح. لكته رغم ذلك لا يتحمل 
حدوث مشاكل داخلية ونزاعات خشية تطورها 
إلى اقتتال داخلي؛ وخاصة ؤ ظل سياسة 
الاجتياحات وال مجازر المتكررة التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الصهيوتني. 

ويرفض المجتمع الفلسطيتي أي مبرر لقتل أي 
شخص بهذه الصورة والعغيش # حالة من القلق 
والخوف: خاصة أن المقتول ليس طرفاً ب المشكلة: 
لكن صَبر حَمَاسن أكسبها اختراماً متزايداً ا 
الشارع الفلسطيني وباتت عناصر فتح محرجة 
مما حدث. 


لا يمكن بأي حال اعتبار ما جرى 
عفوياً بل هو خطة مبرمجة. 
فالمشاكل تثار مع حماس لكن 
الهدف راس الانتفاضة 


الكن ما هي حقيقة ما يجري على الساحة 
الفلسطينية؟ وهل هناك أصابع خفية تلعب 
فيها؟!! 

لا يمكن بأي حال اعتبارما جرى عفوياً بل هو 
خطة مبرمجة: فالمشاكل تثار مع حماس لكن 
الهدف رأس الانتفاضة:؛ فقد أفرز اتفاق أوسلو 
فئة فلسطيتية ارتبطت مصالحها بالتسوية 
والاستسلام للعدو وتعهدت بتهدئة الساحة دون 
مقاومة أو انتفاضة؛ هذه الفئة ترتبظ يمصالح 
مشتركة مع العدو الصهيوني. وتتبوأ مناصب 
متنفذة ؤ# السلظة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية. وتسعى منذ فترة طويلة إلى إنهاء 
الانتفاضة بصور متعددة سواء بالدعوة غير 
البريئة إلى وقف الانتفاضة مؤقتاً إلى حين 
مراجعتهاء أووقف الكفاح المسلح والعمليات 
الاستشهادية واقتصارها على المسيرات السلمية, 
والعقبة الرئيسية أمام هذه الفئة لتحقيق 
أهدافها هي حماس!. 


وتتحالف مع هذه الفئة شريحة أخرى من 
حركة فتح ترى 4 حركة حماس خطراً كبيراً 
علليها كونها المؤهلة لقنيادة,الشعب الفلسطيني؛: 
خاصة أن حماس تمكنت فعلاً 'نتجعل من خيار 
المقاومة والجهاد خياراً وطنياً شعبياً. وتعتقد تلك 
الشريحة أن حماس بمصداقيتها وتنظيمها القوي 
وبعدها العقائدي الاسلامي وجهادها المتواصل 
وشعبيتها العارمة تمثل بديلاً وطنياً لا يتوفر ب 
أي فصيل فلسطيني آخر... خاصة أن جميع 
الفصائل دون استثناء تتأثر بشروط فتح. 

تلك الجهات التقت مصالحها على ضرورة ضرب 
حماس من أجل وقف الانتفاضة: وبعد أن فشلت 
أساليب الملاحقات والاعتقال والترهيب والقتل 
أحياناً ‏ ثني حماس عن موقفها ‏ وقف الانتفاضة 
أوعلى الأقل تجميدها . اتخذت منهجاً جديداً يتركز 
على تشويه صورة حماس بإثارة المشاكل معها 
وخوض صراع ولومحدود ضدها ليُنادي الجميع 
حينها بضرورة وقف الانتفاضة ومظاهرها إذا كانت 
ستودي بنا إلى أتون حرب أهلية. 

وبدأت هذه الحملة منذالزج يحماس * 
2 العقيد راجح أبو لحية مطلع تشرين أول 

٠‏ وتواصلت بقتل أبنائها برصاص عناصر 
فتح العاملين 4 أجهزة الأمن ف وضح النهار آذ 
التطيرات وغزة: صبرت حَْمَاسنَ على الاذئ صوتاً 
للوحدة: واستؤنفت الحملة باستغلال ضابط أمن 
يسيطر على نقابة الصحفيين بغزة لاثارة مشاكل 
مع حماس ثم أحداث حي الشيخ رضوان 
بمحاولات التشويه وافتعال المشاكل والتحريض 
عبرالبيانات والإذاعات والتلفزيون: لكن كما 
يقولون «الشمس لا تغطى بغربال»- 

المستهجن أن «لجنة المتابعة العليا للقوى 
الوطتيّة والاسلامية ئلانتفا 
وقوع المجازر الصهيونية يذ 
وغََة واطلاق النار على منازل قادة حماس وإصدار 
بياثات التخوين بحقهم ومظاهر الميليشيا المسلحة 
وارهابٍ الناس وحرق المكاتب: وخرجت فجأة 
لتتحدث عن سلبيات كتابة الشعارات على الجدران 
وضرورة وقف كتابة الشعارات الأمر الذي رفضته 
حركة حماس باعتياره أحد مظاهر الانتفاضة 
وحذرت من أن تكون هذه الخظوة بداية لإنهاء 
الاتتفاضة. وطلبت حماس وضع ضَوَابِط للكتابة لا 
إلغائها خاصة أن السلظة لا تسمح لفصائل المقاومة 
بامتلاك إذاعة أو تلفزيون. 

حماس وعت أبعاد الملخظط لافتعال المشاكل 
وجِرَها إلى الفتنة: وأفشل انضباط أعضائها 
مخططهم الذي تتوقع تكراره 4 أكثر من مكان 
والمراقبون يرون أن الأمور تتجه إلى التصعيد 
وربما بشكل أخطر. وحمى الله شعب الانتفاضة 
والمقاومة. 19 
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سوريا تنحر 


ك دبلوماسيا 


التمسك بالمقاومة وإبعاد شبح الخرب 


قدّمت سوريا صورة جيدة عن 
الطريقة التي يمكن اتباعها * 
هذه الأوقات للدفاع عن المصالح والحقوق 
العربية: و الإبقاء على التمسك بالثوابت 
المعروفة على الرغم من المحاولات الأمريكية 
والصهيونية لاستضعاف جميع العرب عبر فرض 
واقع جديد ف المنطقة: يقوم على تهميش الأمة 
العربية ونهب ثرواتها وتجاهل مطالبها وتجزئتها 
وتقوية أعدائها عليها . 

ويتبين من مجموعالوقائع أن الادارة 
الأمريكية بالتوافق والتنسيق الكامل مع العدو 
الصهيوني تمارس ضغطاً كبيراً على عدد من الدول 
العربية: وذلك بهدف. التوقف عن دعم 
الانتفاضة وإيقاف عمليات المقاومة 4 فلسطين» 
الضغط على حزب الله من أجل الامتناع عن ضرب 
أهداف صهيونية: الطلب من دمشق إغلاق مكاتب 
المنظمات الفلسطينية 

ولوحظ أن الدبلوماسية السورية قد أخذت 
وقتاً ل دراسة هذه المخططات والضغوط؛ عبر 
سلسلة من الزيارات والاتصالات والمباحثات التي 
قام بها مسؤولون سوريون مع أكثر من مسؤول 
عربي وأوروبي. وكانت الدبلوماسية السورية 
حاضرة ف أكثر من محفل دولي على اعتبار أن 
دمشق تدرك حجم التبعات التي خلفتها أحداث 
الحادي عشر من أيلول/سيتمبر 500١‏ كما وأن 
دمشق قرأت بدقة الدعم الذي حظيت به 
الولايات المتحدة من عدد من الدول المؤثرة: ‏ 
ظل اتضاح عجز الأمم المتحدة عن القيام بدورها 
الدولي الطبيعي كراعية أو مدافعة عن السلم 
والاستقرار والحقوق الانسانية # العالم: بعد 
تزايد الهيمنة الأمريكية على مؤسساتها 

الرد السوري على هذه المستجدات برزمن 
خلال وضوح الاستراقتيجية التي استخدمتها 
دمشق؛ والتي تتلخص ف التالي: 

.١‏ حرص سوريا على التمسك بالحقوق 
العربية وبرفض الحرب على العراق أو تقسيم أي 
قطر عربي. 

١‏ العمل على متع الاستفراد أو تحطيم أو 


بيروت /رأفت مزة 


غزو أي قطر عربي. لأن ذلك سيقود 
إلى الاعتداء على جميع الأقطار 
العربية. 

*. التمسك بالمقاومة باعتبارها 
خياراً مشروعاً طالما بي الاحتلال. 

4 رفض إطلاق صفة الارهاب 
على أي شكل من أشكال التضال 
العربي. 

ه. الابقاء على الدعم السياسي 
القوى المقاومة 4 فلسطين ولبثانء 
طاا أنها تسعىإلى الحرية 
والاستقلال- 

التمسك بهذه الأهداف دفضع 
المسؤولين السوريين على ما يبدو إلى القيام 
بتحرك يأخذ ف الاعتبارالنواجي التالية؛ 
الدفاع عن المواقف السورية بعدما اتضح أن دمشق 
نفسها ياتت محل استهداف من قبل عدد من 
المسؤولين الأمريكيين. شرح مخاطر العدوان 
الأمريكي ضد العراق على المنطقة والعالم؛ تبيان 
نتائج انجرار يعض دول العالم وراء المزاعم 
الصهيونية التي تحاول أن تربط النضال العريي 
والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب الدولي. 

ولم تكتف سوريا بسياسة الشرح والتحليل بل 
مارست دورها بأعلى درجات المسؤولية 
والاستقلال: إذ تصدّت ف مجلس الأمن لقيام 
الولايات المتحدة بمصادرة التقرير العراقي عن 
الأسلحة ووقفت دمشق معارضة لقرار مجلس 
الأمن رقم ١45٠‏ الذي أدان عملية تفجير الفندق 
.4 كينيا وأودى بحياة ١‏ شخصاً من بينهم ثلاثة 
صهاينة. ورأت الخارجية السورية أن مشروع 
القرار الأمريكي الذي تم التصويت عليه ينطوي 
على إشارات تحمل أبعاداً سياسية تمييزية غير 
مقيولة: تتعكس سلباً على مجمل الأوضاع ف 
متطقة الشرق الأوسط و الأراضي المحتلة. 
وتفسح لاسرائيل المجال رحبا لاستغلال الحملة 
الدولية ضد الإرهاب استغلالاً انتهازياً وبشعاً. من 
أجل تصعيد ممارساتها القمعية وإرهاب الدولة 
المنظم الذي تمارسه يومياً ضد الشعب الفلسطيني 
ااهل لسلس مه 


الاسد: درء الاخطار 2 


الأعزل: دون أن تحرك الولايات المتحدة ساكتاً 
لوضع حد لهذا الارهاب؛ لا بل إنها تعارض كافة 
قرارات الشرعية الدولية 4# هذا الصدد». 

وعلى نفس المستوى قدّمت سوريا إلى مجلس 
الأمن باسم المجموعة العربية مشروع قرار يدين 
قتل (إسرائيل) ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة 
.4 الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتدميرمخزن 
أغذية تابع للمنظمة الدولية. 

لكن أهم عمل ديلوماسي سوري كان + الزيارة 
التي قام بها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد 
إلى كل من لندن وباريس؛ حيث شرح الرئيس 
السوري طبيعة وحقيقة المواقف السورية: وقدم 
عرضاً لأحوال المتطقة وقراءة للواقع والمستقبل 2 
ظل الأخطار المحتدمة والتهديدات الأمريكية 
بالغزووالعتفالإسرائيلي المتواصل ضد 
الفسطينيين. كما شدد الرئيس الأسد على ضرورة 
منع العدوان الأمريكي ودعا إلى نتجنب الحرب. 

غيرأن أهم الرسائل التي وجهها الرئيس 
الأسد كانت حول المقاومة المشروعة ضد 
الاحتلال: مما دفع رئيس الوزراء البريطاني 
طوني بليرإلى الاعتراف بالتباين ف مواقف 
البلدين. وبذلك تكون دمشق قد قامت بحملة من 
العلاقات العامة + وقت يتعرض فيه العرب 
الأخطار: عل باقي الدول العربية تقوم بالتحرك 
نفسه والمضامين نفسها! "1 
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قراءة لخ الانتخابات الإسرائيلية القادمة 


كيف سيفوز شارون وما هو مصير حزب العمل ؟ 
إلى أين وصل الصراع الحزبي وأين تقف الأحزاب العر بية؟ 


هل الاسرائيليون سقطوا ضحية 

مؤامرة عظمى + تاريخ علم 
النفس الاجتماعي؟ كيف يمكن لهذه الجماهير 
العظيمة أن تعوّل على زعيم كل تاريخه مليء 
بالدم والثار وأعمدة الدخان بحيث لا يمكنه أن 
يشير إلى أي إنجاز حقيقي ولا يعرض أي أمل 
بالتغيي.. بهذه الكلمات علق كل من فيرد ليضي 
وأمنون برزلاي؛ وهما اثثان من كبار المعلقين آذ 
الدولة العبرية # مقال لهما نشر غداة الضوز 
الساحق الذي حققه رئيس الوزراء الصهيوني 
أرييل شارون على خصمه بنيامين نتنياهو ذ 
الانتخابات التمهيدية التي أجريت لا 5 
مرشح الليكود لرئاسة الوزراء 4 الانتخابات 
المقبلة. النصر الذي حققه شارون تتجاوز كل ما 
تنبأت به استطلاعات الرأي العام ل الدولة 
العبرية خلال الشهرين الماضيين. على الرغم من 
أن يوم الانتخابات شهد ثلاث عمليات استشهادية 
العمق الصهيوني وضد الأهداف الصهيونية ‏ 
كينياء وعلى الرغم من أنه من الطبيعي أن يعاقب 
الجمهور ‏ هذه الحالة رئيس الوزراء الذي يتولى 
السلطة على اعتبار أنه المسؤول عن توفير الأمن, 
إلا أن منتسبي حزب الليكود. الذي يعتبر الحركة 
السياسية الأوسع # الدولة العبرية؛ أصروا على 
اختيار شارون ورفضوا كل المسوؤغات التي طرحها 
خصمه نتنياهو غ# دعوته منتسبي الليكود 
للتصويت له. فشارون كان ولا زال قصة فشل 
كبيرة بالنسبة للمجمتع الاسرائيلي؛ فالمعطيات لا 
تدع مجالاً للشك بأن التاريخ سيذكر شارون 
كرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي شهدت 4# عهده 
الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
تدهوراً غير مسبوق: ففي عهده قتل 710 
إسرائيلياً وجرح 471؛ و عهده اتخفض مستوى 
المعيشة بنسبة 5,5/: وتراجع النمو الاقتصادي 
بنسبة 1,8*: فضلا عن وصول البطالة إلى 
44 الوقت.الذي أصبحت فيه ثلث عائلات 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


العمال ‏ (إسرائيل) تعيش تحت خط الفقره 
وهذا ما لم يحدث # الدولة العبرية منذ أيامها 
الأولى: ومع ذلك فقد كان التأييد لشارون جارفاً 
اليس ف داخل الليكود كما بدا من خلال انتصاره 
الكبير على نتنياهو. بل أيضاً من خلال التأييد 
الذي يحظى به داخل القطاعات التي تؤيد 
الليكود بشكل تقليدي. فقد أظهر استطلاع للرأي 
العام الدولةالعبرية أن أكثرمن٠4»‏ من 
مصوّتي حزب العمل يرون أن شارون هو أفضل 
شخص بإمكانه أن يتولى قيادة الدولة العبرية 
لذ ظل هذه الظروف. 


شارون: خيار انعدام الأمل 


لا يختلف اثنان من المعلقين داخل الدولة 
العبرية على أن إنجازات شارون خلال عامين من 
حكمه من المفترض أن تعمل ضده؛ حيث إن 
الأوضاع تتدهور ‏ عهده بشكل غير مسيوق كما 
تبين سابقاً. لكن شارون بالنسبة للأغلبية 
الساحقة أصبح رخياراليأس,؛: كمايقول 
البروفيسور شلومو أفتيري أبرزعلماء علم 
الاجتماع السياسي ف الدولة العبرية. ويوضح 
أفنيري أن الاسرائيليين يؤيدون شارون على 
الرغم من كل إخضاقاته # المجالات الأمنية 


لا يختلف اثنان من المعلقين 
داخل الدولة العبرية.على أن 
إنجازات شارون من المفترض 
أن تعمل ضدهء لكنه بالنسبة 
للأغلبية الساحقة أصبح 
«خيار الياس». 


9 .8 
59 شارون: فوز مع خسائر 0 
والاقتصادية والاجتماعية: لأنهم يخشون من أن 
الأوضاع ستكون أكثر سوءاً ب حال تولى شخص 
آخر قيادةالدولة. وتشيرالبرفيسورة روت 
أفينوعام التي أشرفت على مدى عقود على إعداد 
دراسات حول توجهات الجمهور الدولة 
العبرية: إلى أن الجمهور الاسرائيلي بات يؤمن 
أنه ليس من الممكن أن تتحسن الظروف بشكل 
أفضل مما عليه الآن. وتنوه أفيتوعام أن شارون 
بات نظر معظم الإسرائيليين ذاك السياسي 
العجوز الذي يتعامل مع أمورالدولة بحكمة 
وبروية ويدون اندفاع؛ مقارنة مع خصومه آذ 
اليمين واليسار على حد سواءء؛ وأنه يتوجب 
إعطاؤه الفرصة لكي يحل المشاكل التي تواجه 
الدولة: حتى لو تطلب الأمر مزيداً من الوقت 

ومزيداً من المعاناة 


الهوية ا مستقلة ومتسناع 


بالنسية لعميرام متسناع كانت الأمور 
بالنسبة له أسهل ف إقناع منتسبي حزب العمل 
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باختياره: فقد كان هناك سخط عام داخل أروقة 
الحزب وعناصره ومناصريه من تجربة حكومة 
«الوحدة الوطنية,؛ حيث إن معظم أعضاء حزب 
العمل فقدوا الشعور بالهوية الأيديولوجية 
والسياسية المستقلة أثناء تواجد حزبهم ف 
حكومة شارون. فقد نظر أعضاء حزب العمل 
وكذلك معظم الجمهور في الدولة العبرية للمثلي 
حزب العمل # حكومة شارون كمقاولين لتنفيذ 
السياسات التي يقرّها شارون ف المجالين السياسي 
والأمني. من هنا فقد مثّل متسناع برسالته 
الواضحة والحادة غير القابلة للتوافق مع برنامج 
شارون الأمل بالنسبة لمعظم منتسبي حزب العمل. 
إلى جانب ذلك فقد عانى الرئيس السابق لحزب 
العمل بنيامين بن أليعازر من انعدام الكاريزما 
القيادية: الأمر الذي أفقده ثقة حتى المقربين 
منه. أما بالنسبة لحاييم رامون: فلم ينظر أحد 
بجدية لاندفاعه للتنافس على قيادة حزب 
العمل؛ حيث إن جمهور حزب العمل لا يزال يذكر 
اله تجرؤه ‏ العام 1147 على الانفصال عن حزب 
العمل وانتزاع قيادةالنقاباتالمهنية 
«الهستدروت, من أيدي الحزب بعد أن ظل الحزب 
يسيطر عليها لعشرات السنين. 


الأوراق تختلط عشية الاتتخابات 


لكن المشهد السياسي الصهيوني عشية 
الانتخابات العامة المزمع إجراؤها أواخر شهر 
كانون الثاني /يناير المقبل غاية # التعقيد. 
صحيح أن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون 
قد فاز بثقة منتسبي حزب الليكود وتفوق بفارق 
كبيرعلى رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق 
بنيامين نتنياهو: وصحيح أن عميرام متسناع رئيس 
بلدية الاحتلال 4 حيفا قد فاز بثقة منتسبي 
حزب العمل وتفوق على وزير الحرب الأسبق 
بتيامين بن أليعازر ورئيس لجتة الخازجية والأمن 

البرلمان الصهيوني حاييم رامون وبفارق كبير 
أيضاً. إلا أن الانتخابات التي أجريت 9 الحزبين 
بعد ذلك لاختيار قائمتي الحزبين للبركان المقبل 
ستقلص إلى حد كبيرهامش المتاورة للاثنين. ومع 
أن استطلاعات الرأي العام # الكيان الصهيوني 
ترشح حزب الليكود ليفوز بأكبر عدد من المقاعد. 
بحيث إنه سيضاعف عدد المقاعد التي يحصل 
عليها الآن؛ لكن حتى لو اتحققت هذه التوقعات 
فإن إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة بعد 
الانتخابات ستكون مهمة بالغة الصعوبة على 
شارون: الذي من المرجح أن يشكل الحكومة يذ 
حال تحققت نتائج الاستطلاعات وفاز الليكود 


بأكبر عدد من المقاعد. وذلك بسبب الطابع 
اليميني بالغ التطرف الذي ميز القائمة التي 
اختارها الليكود لتمثيله ذ الانتخابات المقبلة. 


دعاة الترانسفير سيمثلون الليكود 


صحيح أنه عند التدقيق ‏ مواقف رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون السياسية 
والأيديولوجية فإن المرء سرعان ما يكتشف أنها 
بالغة التطرف. فضلاً عن ولع شارون بأساليب 
الاستتئصال الأمني وسياسة الأرض المحروقة ضد 
الشعب الفلسطيني. لكن ومع كل ذلك فإن القائمة 
التي اختارها الليكود لتمثيله # البرلمان المقبل 
تعتبر شارون ,حمائمي أكثر من اللازم,. 
فالأغلبية الساحقة من الذين تم انتخابهم 
التمثيل الليكود ف البرلمان المقبل يؤيدون طرد 
أبناء الشعب الفلسطيني خارج فلسطين: فضلاً عن 
أنهم لا يرون لشارون أي حق # القيام بإبداء أية 
مرونة سياسية ولومن باب «رفع العتبء أمام إدارة 
الرئيس بوش على الاطلاق؛ فهم يرفضون بشدة 
خطة «خارطة الطرق2. وهذه القائمة ستشكل 
حجر عثرة أمام شارون عندما يقوم بتشكيل 
الحكومة 'ْ حال تحققت استطلاعات الرأي العام 
وفاز الليكود. شارون يدرك أن مشاكله تبدأ يذ 
الوقت الذي يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة 
بعد الانتخابات: صحيح أن استطلاعات الرأي 
العام ترجح أن يحصل تحالف اليمين والمتدينين 
على أغلبية مطلقة 4 الانتخابات المقبلة» بحيث 
يستطيع شارون تشكيل حكومة ضيقة: 
لكن شارون لا يرغب # هذا الخيارء لأن مثل هذه 
الحكومة ستعمل على تقليص هامش المناورة أمامه 
المحافل الدولية. يذكر شارون جيداً أن الذي 
فتح له آفاق العالم هوانضمام حزب العمل 
لحكومته: فقد كان ممثلو حزب العمل حكومة 
شارون يعملون كمقاولين للأعمال القذرة: وقد كان 
بنيامين بن أليعازر كوزير للحرب ينفذ سياسات 


كان ممثلو حزب العمل فى 
حكومة شارون يعملون 
كمقاولين للأعمال القذرة» 
وقد كان بن أليعازر ينفذ 
سياسات القمع . في حين كان 
بيريز يقوم بتسويق شارون 
في الف ام. 


مناغ كشن براهتون لشن 

القمع ضد الشعب الفلسطيني؛ ف حين كان بيريز 
كوزير للخارجية يقوم بتسويق شارون ‏ كل 
أرجاء العالم. ويدرك شارون أن القائمة التي 
اختارها حزب الليكود لتمثله # البرمان المقبل لن 
تدع له هامش مناورة كبير اتصالاته مع حزب 
العمل؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن 
رئيس حزب العمل الجديد عميرام متسناع قد تم 
انتخابه على أساس الشعار الذي رفعه والذي 
يستبعد الانضمام لأي حكومة يزعامة شارون. 
منهنافإن فوزشارون يزعامةالليكودء 
واستطلاعات الرأي العام التي ترجح أن يضاعف 
قوته ف الانتخابات المقبلة لا تشكل عزاء لشارون 
الذي سيكون مضطراً للعيش مع ائتلاف غير 
معقول: حتى وفق معايير شارون نفسه. 


الاتتخابات: فساد وتصفيات سياسية 


أكثر ما ميز الانتخابات الداخلية ‏ كل من 
حزبي الليكود والعمل لاختيار ممثلي الحزبين 
للبرمان المقبلء كان الفساد والتصفيات 
الشخصية. ففي حزب الليكود فإن الفساد الذي 
ميز الانتخابات الداخلية قد لا يحدث حتى بذ 
جمهوريات الموز. على حد تعبير الوزير الليكودي 
رؤفين ريغلين. فقد أكدت نشرة حزبية صادرة عن 
الليكود أن وزير البيئة الليكودي تساحي هنغبي 
قد قام بتعيين ثمانين مدير عام يخ وزارته من 
أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود من أجل أن 
يضمن فوزه بأكبر عدد منالأصوات ذ 
الانتخابات الداخلية: مع أن وزارته صغيرة جداً 
من حيث اختصاصات العمل: كما بات واضحاً أنه 
كان هناك مقاولو أصوات داخل الليكود: وكانوا 
يتقاضون مبلغ «ثلاثمائة دولار» من كل مرشح 
القاء كل عضو ليكودي يتم إقناعه بالتصويت لهذا 
المرشح. وذ حزب العمل والليكود كانت هناك 
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التصفيات السياسية: فمثلاً معسكر نتنياهو يخ 
الليكود قام بتصفية رئيس بلدية الاحتلال إيهود 
أورت سياسياً عندما عملوا على انتخابه ف ذيل 
قائمة الليكود للبرمان: وذلك لأن أولمرت تجرأ 
وأعدن تأييده لشارون ف التنافس بينه وبين 
نتنياهو. و حزب العمل تمت تصفية ما يطلق 
عليه «جناح الحمائم: ‏ الحزب بزعامة يوسي 
بيلين حيث عمل بتيامين بن أليعازر على تأطير 
معسكر للتجند ضد بيلين ورفاقه: لأنهم أول من 
طالبوا بإقالته من قيادة حزب العمل. وإن كان 
هناك من رأى أن تصفية بيلين جاءت بتوجه 
جماعي لقيادة الحزب. وذلك من أجل تحسين 
فرص الحزب بالفوز بأكبر عدد من المقاعد. حيث 
إن خروج بيلين من الحزب يصعب من مهمة شارون 
لاتهام حزب العمل بالتفريط بمصالح الدولة 
العبرية. 


كراهية الدين وا متدينين 


الأمر الذي يشغل بال المهتمين بالشأن الحزبي 
.4 الدوئة العبرية هو بلا شك التوقعات بتحقيق 
حزب «شينوي, الصهيوني نتائج كبيرة. حيث 
سيضاعف عدد المقاعد ليحصل على اثني عشر 
مقعداً. وهذا الحزب يتولى شين الحرب على 
الأحزاب الدينية ف الدولة العبرية: وهو ينادي 
برفع الشرعية عن الأحزاب الدينية كشريكة 2 
حكم الدولة: وهويشده على أنه يرفض بقوة 


الانتفاضة ساهمت في الاضطراب السياسي الصهيوني 


الانضمام لأية حكومة تضم الأحزاب الدا 

وهذا الحزب ينادي بسحب جميع الانجازات التي 
حصل عليها المتدينون: سيما الأرثوذكس الأنهم لا 
يقومون بواجبهم ف الانخراط ' الجيش. 
والنتائج التي من المتوقع أن يحصل عليها هذا 
الحزب تعكس ل# الحقيقة حجم الاستقطاب 
السائد غ المجتمع الصهيوني. 


الأحزاب العربية : 
تحالفات اللحظة الأخيرة 
تتوقع استطلاعات الرأي العام ف الدولة 
العبرية أن تحافظ الأحزاب العربية على عدد 
المقاعد التي لها حالياً ف البرلمان. وان كانت 
استطلاعات أخرى تتوقع | 
لهذه الأحزاب؛ وحتى الآن هناك ثلاثة أحزاب 


تتوقع استطلاعات الرأي أن 
تحافظ الأحزاب العربية 
على عدد المقاعد التى لها 
اليا أواأن تفلف مققدا 
واحد] إلى مقاعدها. 


هه 
كبيرة ستخوض الانتخابات ممثلة لفلسطينيي 
العام 244 فهناك تحالف القائمة الاسلامية مع 
الحزب العربي؛ وتحالف الجبهة الديمقراطية 
اللسلام والمساواة بزعامة محمد بركة مع القائمة 
العربية للتغيير مع أحمد الطيبي؛ وهناك حزب 
التجمع بقيادة عزمي بشارة. وقد رفض قادة 
هذه الأحزاب جميع الاقتراحات التي دعت إلى 
خوض الانتخابات بقائمة عربية موحدة: 
فالجبهة الديمقراطية رفضت لأنها تدعي أنها 
حركة عربية يهودية؛ وبالتالي ترفض التعامل 
معها كتيارسياسي يمثل الفلسطينيين داخل الخط 
الأخضر فقط؛ وهي تخصص ف كل انتخابات 
مقعد خاص باليهود # قائمتها للبرلمان. ومع ذلك 
فقد تم التحالف بين الجبهة وحركة الطيبي * 
اللحظة الأخيرة: حيث إن التوقعات قد أكدت أن 
حركة الطيبي لن تتجاوز نقطة الحسم وبالتالي 
لن تمثل خف البرلمان المقبل؛ فاتجه للتحالف مع 
الجبهة. التحدي الذي يواجه الأحزاب العربية 
هوالخوف من تردد مزيد من الفلسطينيين بذ 
المشاركة ف الإدلاء بأصواتهم 4 هذه الانتخابات» 
فاستطلاعات الرأي العام تتوقع أن تسجل 
مشاركة العر بذ الانتخاباتالصهيونية 
انخفاضاً غيرمسبوق: على أن يتواصل هذا 
الانخفاض ف الانتخابات المقبلة أيضاً. إلى ذلك 
فإن الأحزاب العبريية ستتنافس بشكل أساسي 
ضد بعضها البعضء الأمر الذي يؤذن بضياع الكثير 
من الأصوات بِينَ هذه الأحزاب. 1# 
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متاهات آ , 


رغم عملية «الدحرجة, البطيئة 
لخطة الطريق الأمريكية كي 
بعد الانتخابات المقرر إجراؤها ‏ أواخر 
شهر شباط /فبراير القادم ‏ الكيان الصهيوني؛ 
إلا أن النشاط الأمريكي والدولي والعربي حولها 
لم يتوقف ولكن ف صورة تشديد المطالب على 
الجانب الفلسطيني؛ الحلقة الأضعف ف معادلة 
الصراع القائمة. 
فهذه الخطة التي كان هدفها الوحيد العراق: 
تؤكد التقديرات بشأنها أن شيئاً من معطيات 
الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي لن يتغير قبل 
إنهاء الحرب المتوقعة. وستكون الفرصة الزمنية 
المتاحة إلى حينها كافية لكسب الوقت لإحداث 
الكثيرمن التغييرات على أرض الواقع لصالح 
الدولة العبرية. 
وربما كان هذا السبب هو الذي دفع بوزير 
التخطيط والتعاون الدولي ل سلطة الحكم 
الذاتي شعث للاإعلان 4 مؤتمر صحضي آذ 
التاسع من شهر كانون الثاتي / ديسمبر الماضي عن 
تأجيل سلطة الحكم الذاتي بحث تفاصيل 
الخارطة إلى ما بعد الانتخابات الأسرائيلية 
بعكس الموقف السابق. مشيراً إلى أن اللجنة 
الرباعية التي ستجتمع ‏ العشرين من الشهر 
الحالي (ديسمير) 4 نيويورك ستبحث أفكاراً 
جديدة بخصوص الخارطة التي سيظل تتقيذها 
حكم المؤجلء. بما يعنيه ذلك من عدم إرسال 
قوات دولية أو إلزام (إسرائيل) ن أي من 
المبادرات السلمية التي طرحت مؤخراً 
وما يعنيه ذلك أن المجتمع الدولي وليس 
الولايات المتحدة فقحسب قد استجاب للمطلب 
الانتخابي لرئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل 
شارون المرشح من اليمين: ومتحه فرصة خوض 
معركته الانتحابية دون أية ضغوظ إقليمية أو 
دولية قد تؤثر بهذا القدر أو ذااك. 
وعودة إلى خارطة الطريق. ورغم أن الجانب 
الفلسطيتي أعرب عن تحفظه شَابقاً عن بعض 


رطة الطريق, على الطريقة الأمريكية 


ونف المقاومة وتحاهل الانسهاب والدخول في فخ النفاوض 


قلسطين/مها عبد الهادي 


النقاط التي تضمنتها الخطة:؛ إلا أن الأساس 
الذي استندت إليه هذه الخارطة بقي يحمل 
الكثير من المزالق والمخاطر للقضية الفلسطينية 
برمتهاء 

أما بخصوص التوجيهات العامة التي وجهتها 
الخطة إلى الفلسطينيين فتتركز على الجانب 
الأمني. وتمت مطالبة السلطة بإنهاء الانتقاضة 
والاعتراف بحق (إسرائيل) بالوجود ووقف 
التحريض عليها. 

مطالب إسرائيلية 


أما قائمة المطالب من (إسرائيل) فتشير إلى 
تطلع الأمريكيين لاستتباب الهدوء ف المناطق 
عشية الهجوم على العراق؛ ولذلك دعت واشنطن 
05 خطتها الدولة العبرية إلى التوقف عن 
عملياتها # المناطق السكنية؛ والتوقف عن هدم 
المنازل وعمليات الإبعاد. وفرض حظر التجول» 

الكن المطالبة بانسحاب من مدن فلسطينية ب 


الضفة الغربية ظلت مرهونة بإحراز تقدم على 
التعاون الأمني؛ بل إن واشنطن أيدت احتلال مدن 
الضمة كما تبين الرسالة التي وجهها البيت 
الأبيض قبل زيارة شارون وأكد فيها أنه إذا 
امتنعت عن التصعيد فإنها تستطيع البقاء ب 
المدن: وما يؤكد ذلك تأجيل موعد الاتسحاب إلى 
ما قيل إجراء الانتخابات الفلسطينية التي 
ستجري بعد الحرب على العراق. 

والمعضلة التي ستواجه الجاتب الفلسطيني 
بشكل أخطر هي تحول هذه الخارطة من خارطة 
أمريكية إلى خارطة دولية بعد تبنيها من قبل 
اللجتة الرباعية بذ اجتماعها المقبل. 

وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت هذ 
الرابع من تشرين ثاني /نوفمبر الماضي قبولها 
للخريطة: غير أنها أبدت عدة تحفظات حول 
أولوياتهاء وطاليت بنشر مراقبين دوليين ب الأ ' 
راضي المحتلة قبل الشروع ب أية خطوات 
الاحقة: وذلك # الوقت الذي أعلن فيه وزير 
الدفاع الإسرائيلي الجديد شاؤول موفاز رفضه 
للخطة الأمريكية بشكلها الحالي وطالب بإدخال 
تغييرات عليها 

وأكدت السلطة الفلسطينية على ضرورة 
وضع «جدول زمني ملزم تحتل قضية الاستيطان 
الأولوية المطلقة منه مع تحديد هدف المفاوضات 
والالتزام به وضمان التنفيذ علناً من قبل جميع 
الأطراف, مشيرة إلى أن هدف المفاوضات سيكون 
دإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريفء, وقيامها على أرض فلسطين 
المحتلة ب عام /1951.. 

وجددت السلطة الفلسطينية التزامها بتنفيذ 
الإصلاحات الأمنية والسياسية التي تعهدت 
بتنفيذهاء مشيرة إلى أن اللجنة الخاصة بصياغة 
دستور جديد للدولة المستقلة تواصل عملها ب 
هذا المجال- 
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غوص يذ أعماق الخطة 
ومن يقرأ .خطة الطريق, يجد فيها تكراراً 
لأفكار خطتي «تينيت, و«ميتشلء مع وعد بإقامة 
دولة فلسطينية # العام ٠٠١5‏ دون أن تحدد 
جغرافيتها السياسية ولا السكانية ولا علاقاتها 
الخارجية: كان ذلك واضحاً منذ بدء جولة المنسق 
الأمريكي وليام بيرنز # المنطقة الذي تسعى 
إدارته للمساومة على موقف عربي متواطئ معها 
.4 العدوان على العراق؛ مقابل وعد مبهم لتحريك 
القضية الفلسطينية على خط التسوية. 
وآنذاك جاء بيرنز متأبطاً ما يسمى برخطة 
الطريقء.؛ ورغم محاولة تسويق هذه الخطة 
بادعاء أتها تحوي المزيد من التواصل والجداول 
الزمنية لتسيير مسار التسوية الفلسطيني؛ فإن 
المتأمل فيها يصعب عليه الاقتناع بذلك. 
فهذه الخطة بمضمونها وجدولها لا تختلف 
أصلاً عن رؤية الرئيس بوش الابن ومقترحات 
اللجنة الرباعية؛ فهي تفتقر إلى مرجعية يستند 
إليها التفاوض حول القضايا النهائية فمن ذلك: 
أ- المرحلة الأولى: تقول الخطة أنه يجب 
وقف العمليات الفلسطينية وتنفين الإصلاحات 
الداخلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من 
مناطق (1) وتجميد العمليات الاستيطانية. 
وهذا المطلب يسعى لتحقيق هدف مستحيل 
وهو أصلاً لا يضيف جديداً:. إذ ما معنى وقف 


العمليات الفلسطينية؟ وما المدى الزمني للتأكد 
من تحقق هذا المعنى؟ ومن هي الجهة المتوط بها 
الإعلان عن ذلك؟ مع العلم أن الجانب الفلسطيني 
سبق وأن أوقف عملياته بالفعل ولم تلتزم 
حكومة أرييل شارون بوعودها. أما التساؤلات 
الأخرى المهماة فتتمثل #: من الذي سيحكم على 
صلاحية الاصلاحات الفلسطينية؟ وما المقياس 
4 ذلك؟ أم هو تصفية المقاومة9 

وبالنسبة لمطلب سلطة الحكم الذاتي بإرسال 
مراقبين دوليين وكأنه طوق النجاة للفلسطينيين» 
يمكن التذكير فقط بأن وجود مراقبين 4 الخليل 
منن ستوات لم يؤثر على مجرى الحياة غير 
الطبيعية فيهاء بل إن الأوضاع الأمنية فيها تزداد 
سوءاً يوماً بعد يوم. 

كما أن مهمة المراقبة تختلف عن مهمة 
الحماية.. فكل الممثليات الدولية الخارجية تقوم 
بعمل «المراقبة, منذ سنوات ولا شيء تغير ف واقع 
الفلسطينيين أو سياسة (إسرائيل). 

ومايبعد تحقيق هذا الهدف للقيادة 
الفلسطينية أن الخطة الأمريكية تنتظر أصلاً 
موافقة أو رفض (إسرائيل) إرسال مراقبين؛ فإن 
جاءت الموافقة فمن المرجح أن تكون بشروط 
وضوابط تُفرغ الاجراء من جدواه. 

والنقطة الأخرى المهمة هناأن ,خطة 
الطريق: مرهونة ‏ مرحلتها الأولى بّعدد من 


«الفيتوات, الاسرائيلية: التي يمكنها التعطيل 
والعرقلة 4 أي وقت. 

ب- أما ِ مرحلتها الثانية فتتحدث الخطة 
عن «عقد مؤتمر دولي وإجراء مفاوضات لاقامة 
الدولة الفلسطينية وتفضكيك المستوطنات 
اليهودية 
عام 5014 
والتعليق الأول على هذه المرحلة أن طريقة 
صياغتها عامة وتتسع للكثير من التقولات التي 
تتطرق لقضايا لا تصح معالجتها إطلاقاً إلا دفعة 
واحدة: وهي صياغة لا تختلف أصلاً عن عشرات 
الخطط التي طرحت على طاولات التفاوض على 
مدى عشر ستوات متتالية. 

وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية الموعودة 
تبدوطبيعتها 4 هذه الخطة مموهة: فأسلوب 
الصياغة لا يتيح مجالاً للقارئ أن يدرك إذا ما 
كانت الدولة المقصودة على حدود 4 حزيران 
17 أوأنها تتحدث عندولة لن تتعدى 
مساحتها كيلومتراً مربعاً واحداً 

وربما كان الغموض # تعريف الدولة مقصوداً 
ليتناسب مع رؤية شارون # هذا المجال. فدولة 
شارون الفلسطينية المقترحة هي تسمية مخادعة 
أو إعادة تسمية لسلطة الحكم الذاتي منذ العام 
44 بالصلاحيات ذاتها؛ وهي تختلف عن 
«الدولة بحدود مؤقتة» المقترحة 2 رؤية بوش؛ 


. وكل ذلك سوف ينتهي ‏ متتصف 
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وهي غيرناجمة عن التوافق بضرورة العودة إلى 
ما كانت عليه الحال قبل أكثر من عامين من 
المواجهة الدامية: لأن من شأن ذلك أن ينزع 
المنطق الاسرائيلي الذي يستند إلى أن الملفا 
الفلسطيني هو شأن داخلي إسرائيلي لا يتمخض 
عن أكثر من حكم ذاتي للسكان والعودة إلى الحال 
السابقة. 

وشازون أيضاً باقتراحه إنشاء دولة 
فلسطينية على 4٠‏ من الضفة الغربية جزءاً من 
برنامجه السياسي القائل بإدامة الواقع 
الانتقالي وتأجيل الحل النهائي عشرين عاماً 
يعتاد خلالها المعنيون بالموضوع الفلسطيتي على 
واقع الحكم الذاتي للسكان: يؤكد ذلك حديثه عن 
شبكة الطرق والجسور والأنفاق لوصل التجمعات 
السكانية الفلسطينية # الأراضي المحتلة: كذلك 
اللاستفادة خلال هذه الفترة من الرهان على 
إعادة ترسيم الحدود الاقليمية لدول المنطقة 
الذي سينجم عن الحرب الأمريكية الحالية. 

فخ ا مفاوضات 

وحينما تطرقت الخطة المذكورة إلى مفهوم 
المفاوضات فإنه لم يدرك المقصود بها حقيقة 
وكيف سيتم إجراؤها خصوصاً وأن الكلمة لم 

بشيء آخر قابل للاغراء ويبشر بوجود 
جديد كأن تربط بقرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة. 

واختصار.خطة الطريقء لمفهوم الشرعية 
الدولية ‏ كل المراحل يؤكد أصلاً استمرار مبدأ 
ازدواجية المعايير ا سياسة واشنطن «الشرق 
أوسطية, خصوصاً فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية. 

ج- المرحلة الثالثة (مرحلة مفاوضات الحل 
الدائم): عند تفحص المرحلة الثالثة من الخطة 
التي تنص على البدء (وليس الاستئناف) 
للفاوضات حول اتفاق الحل الدائم بمشاركة دول 
عربية: خصوصاً مصر والأردن: تُطرح فيها قضيتا 
القدس واللاجئين. وهنا تبدوالسياسة 
الأمريكية تنتج ذاتها وفشلها حينما تصر على 
التفاوض المفتوح بأن يكون التفاوض هو مرجعية 
التفاوض وهي دائرة : 

ويمكن تلخيص الثغرات التي حوتها خارطة 
الطريق ١‏ 

-١‏ أنها لا تنطوي على حل إشكالية الصراع؛ 
ففيها كل عيوب مشاريع الحلول السابقة: 
غموض النصوص: وفضفاضيتهاء وقابليتها لأكثر 
من فهم وتفسير, اتفرادالولاياتالمتحدة 
بالوساطة مع العلم بأنمايسمى«باللجنة 
الرباعية, ليست سوى آلية للتحايل لا تمنع 


الانضرادالأمريكي لأن الولايات المتحدة - 
باعتراف وزير الخارجية الروسي ف تموز / يوليو 
الماضي- تحظى بنحو ١4«من‏ النفوذ 2 هذه 
الآلية. 

-١‏ استبعاد قرارات الأمم المتحدة (بخلاف 
القرارات 147: و7588 و18917 التي لا تتطرق 
جميعها للتفاصيل). 

فعلى سبيل المثال لا يُنص ‏ سطور الخطة 
صراحة على قرارات رفض تهويد القدس» 
واتخاذها عاصمة لإسرائيل. وعدم مشروعية 
الاستيطان: وحق اللاجئين الفلسطينيين # العودة 
والتعويض؛ ورفض سرقة الموارد الفلسطينية: 
واللجوء لوسائل الاكراه لإجبار (إسرائيل) على 
وقف عصيانها للقانون الدولي؛ كما أن الخطة لا 
تقول ماذا سيحدث إذا رفضت (إسرائيل) خطوة أو 
أخرى أو حتى الخطة برمتها. 

- أن «خطة الطريق: عادت إلى المزج بين 
سياسة الخطوة خطوة التي ثبت فشلها ‏ أوسلو 
كما بقية الخطط اللاحقة: خطة تينيت 
تقرير ميتشيل. خطة زيني. تقرير بريتني 
(موفدة الأمم المتحدة) الخاص بتحسين الظروف 
الانسانية للفلسطينيين: بما ب ذلك رفع حظر 
التجول وتسهيلالتحرك بين المناطق 
الفلسطينية: مع أن كل هذه الخطط الجزنية 
انتهت إلى طريق مسدود. 

سياسة الخطوة خطوة 

عادت الادارة الأمريكية إلى سياسة 
الخطوات الصغيرة رغم فشلها على امتداد ١1‏ 
عاماً من مؤتمر مدريد بشروطه وأسسه على جبهة 
المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية (التفاوض 

المجزأ # كل مرحلة... 
الخ) إلى تداعيات اتفاقات أوسلو ولعبة المناطق 
(1): (ب): (ج) إلى «الواي»... الخ؛ وكل هذا يؤشر 
إلى فشل سياسات الخطوات الصغيرة أو منهج 
أوسلو. 


ومع ذلك بنت الادارة الأمريكية رؤية بوش 
)٠٠١/5/74(‏ والآن «خطة الطريقء على ذات 
سياسة الخطوة خطوة الفاشلة التي اندلعت 
الانتفاضة أصلاً لتجاوزآثارها على الشعب 
الفلسطيني. 

وقد فرضت الانتفاضة والمقاومة على «خطة 
الطريق, إضافات لافتة عن ,«رؤية بوش2» 
ومجموعة خبراء اللجنة الرباعية ف شأن 
«الاصلاحات ## السلطة,: لكن الإصلاحات بق 
تدور #4 تحقيق أهداف الولاياتالمتحدة 
الأمريكية وحليفتها وليس ف إطار الأهداف 
الفلسطينية. 

فالاصلاحات طوال أشهر اتحصرت 4# «رهيكلة 
الوزارة بتوزيع الصلاحيات بين وزارة ورئيس 
ووزداء ورشيس: ورتوحيد الأجهزة الأمنية 
بثلاثة أجهزة تحت إشراف (سي. آي. اي)» 
ورحصر كل الأصول المالية بوزارة المال» حتى لا 
يتسرب من بين أصابيع السلطة أي دعم 
للانتفاضة. 


أين ا مكاسب الفلسطينية؟ 


وتدعو .«خطة الطريقء إلى «لجنة انتخابات 
مستقلة؛ ويعد المجلس التشريعي قانون انتخابات 
جديداً. وحكومة جديدة وإنشاء منصب رئيس 
حكومة يمتلك صلاحيات. يما ذلك ما يتعلق 
بإجراء التغييرات الدستورية المطلوبة؛ لكن 
.خطة الطريق, لا تقدم خططاً ملموسة لكل هذاء 
الأنها لا تقدم خطة للإصلاح الديمقراطي؛ بل 
خطة لإصلاح المستويات العليا ب السلطة فقطه 
وهذا ما يروق لأهل السلطة ويدفعهم لمواصلة 
اللناورات على الشعب والانتفاضة: بما ٍ ذلك 
مَوَاصلة الاتصالات الأمنية مع العدو وكأن شيثاً 
لم يحدث؛ والاستمرار يمساسل التشكيلة الوزارية 
الفاشل عبر تبديل أفراد بأفراد- 

والخطيرهنا تنكر قيادة سلطة الحكم الذاتي 
الدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني المتجاهل 
دائماً بذ كل الخطوات ,الإصلاحية, التي تدعيها 
تلك القيادة: مع أن الواقع يقول إن خارطة 
الطريق الدولية لن تكون أبداً على هوى 
الفلسطيتيين ولن تحقق للجاتب الفلسطيني أي 
شيء مما يريده ِ مسار التسوية. 

وعموماً يمكن القول إن «خطة الطريق» تكرر 
الماضي الفاشل بالعودة إلى سياسة الخطوة 
خطوة الفاشلة,. وتعود إلى جدولة تنفيذية 
صارمة مطلوبة من السلطة وإلى إملاءات قاسية 
مطلوب منها تنفيذها؛ فيما تترك المطلوب من 
حكومة شارون منتظراً دون ققيود لتترك زمام 
المبادرة بيد شارون وحكومته. 19 
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المثات من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي يقبعون بين أسلاكه الشائكة 


معتفل «موفر» شاهد على الإرادة الفلسطينية الصلبية 


مويه - المنطقة الغربية الجنوبية من 
مدينة رام الله يقع معتقل عوفر 

العسكري والذي يطوق بين أسلاكه وخيامه نحو 
سبعمائة وخمسة وستين سجيناً سياسياً. حيث 
يفتقد هذا المعتقل لأبسط قواعد الانسانية 
وحقوق الانسان. 

وقد أصبح هذا المعتقل نقطة تجمع للمئات من 
الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من شمال فلسطين 
ووسطها وجنوبهاء حيث تقوم إدارة المعتقل المكونة 
من ضباط وجنود عسكريين يتبعون لوزارة الحرب 
الاسرائيلية بتوزيع المعتقلين بحسب أوضاعهم 
الأمنية؛ عبر المعتقلات العسكرية الإسرائيلية بخ 
مناطق فسطين المحتلة عام 1448 فا معتقلون 
الإداريون يحؤلون إلى سجن النقب الصحراوي» 
وأصحاب الأحكام يُتقَّلون إلى سجن مجدو 
العسكري؛ والبعض من المعتقلين يحولون إلى مراكز 
التحقيق القاسية 4 سجن المسكوبية وعسقلان 
وربتاح تكضاء. 

وتقوم حافلات وسيارات عسكرية بنقل 
المعتقلين من مراكز عسكرية منتشرة 4 شمال 
ووسط وجنوب الضفة إلى معتقل «عوس, 
العسكري حيث يتم إيداعهم أقسام السجن 
العشرة المكونة من نحو خمسين خيمة. وقد 
طالت هذه الاعتقالات قيادات سياسية 
واجتماعية وطلبة جامعات وعلماء أكاديميين» 
ونشطاء # الفصائل الفلسطينية:؛ إضافة إلى 
المئات من الشبان والأطفال النشطاء # انتفاضة 
الأقصى.. وطالت حملة الاعتقالات أيضاً عدداً 
من ضباط وجنود الأمن الفلسطيني. 

الصحال نزار رمضان مراسل المجلة المعتقل 
منن ستاة أشهر داخل معتقل «عوفر, أجرى هذا 
التحقيق عن ا معتقل وأوضاع ال معتقلين. 


سياسيون داخل الأسلالك 


لم يكن مفاجئاً أن تطال هذه الحملة كافة 
قطاعات المجتمع ومن كافة الفصائل السياسية: 


9 فلسلين ) المسلمة 


نزار رمضان /رام الله 
معتقل فلسطيني ف .عوفنر,» 


حيث يعتقد عدد من المراقبين والمحللين أن حملة 
بهذا الحجم هي سياسية وليست أمنية. وقد برز 
من بين المعمتقلين نائب الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المكتب السياسي 
عبد الرحيم ملوح: والذي تم نقله من معتقل, 
«عوفر, إلى مركز تحقيق «بتاح تكفاء؛ كما كان 
من بين المعتقلين الشيخ خائد طافش ممثل حركة 
حماس ف بيت لحم: والشيخ جمال الطويل ممثل 
حركة حماس ف رام الله حيث تم نقلهما فيما 
بعد إلى قسم التحقيق ‏ سجن عسقلان 
العسكري. 

وبرز من بين المعتقلين رجال آمن وضباط ‏ 
السلطة الفسطينية. حيث تم اعتقال المقدم 
نظام الجعبري مدير مخابرات الخليل؛ والعقيد 
راجح الطل من قوات (1ل/1١)‏ أمن الرئاسة. 
وضياء القواسمي من جهاز الأمن الوقائي.. كما 
طالت الحملة محمود الخولي مدير مكافحة 
المخدرات ‏ شرطة محافظة طولكرم والنقيب 
أحمد أبو الخيران من جهاز الأمن الوقائي- 

وعلى صعيد تشطاء العمل السياسي طالت 
الحملة أيضاً مراد درويش نصر الله من نشطاء 
الجبهة الديمقراطية ‏ منطقة نابلس؛: وعضو 
اللجنة الشعبية لخدمات لجنة عسكر الشيخ 
سعيد نخلة المقرب من حركة الجهاد الاسلامي» 
وإسماعيل العمصي المقرب من الجبهة الشعبية 


واعتبر العديد من هؤلاء السياسيين أن هذه 
الحملة الشاملة من الاعتقالات غير ميررة وأن 
أكثر من 85 من هؤلاء المعتقلين لم يمارسوا 
أعمالاً عسكرية؛ وإنما هم أصحاب رأي ومواقف 
ياسية.. حيث اعتبر زياد أبو عين من حركة 
فتح أن الاعتقالات سياسية صرفة وليست 
أمنية. 


القيادات الاجتماعية قيد الاعتقال 


ولعل الانعكاس الأكثر خطورة يتمثل ب 
اعتقال العديد من قيادات المؤسسات الأهلية 
التي لا تمارس عملاً سياسياً أصلاً. وانما تشرف 
على إدارة مؤسسات خيرية لملساعدة الأيتام 
والمحتاجين إضافة إلى مؤسسات ثقافية 
وتربوية. 

وقد كان من بين المعتقلين بذ معتقل «عوض» 
الشيخ عادل الجنيدي؛ رئيس الجمعية الخيرية 
الاسلامية أكبر الجمعيات الخيرية ف الضفة: 
الذي قال بدوره: إن اعتقالنا يستهدف حرمان 
الإآآلاف من الفقراء والمحتاجين من خدمات 
المؤسسة التي أديرها إضافة إلى حرمان المئات 
من الأيتام أيضاً.. حيث قامت قوات الجيش 
باعتقال خمسة من أعضاء الهيئة الادارية 
اللجمعية: وهذا بدوره يؤشر/ عرقلة عمل 
المؤسسة التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع 
الفلسطيني. حيث يعتقل نائب الرئيس الدكتور 
عزام سلهب وأمين سر الجمعية المهندس عيسى 
الجعبري ورجل الأعمال نبيل النتشة عضو 
الهيئة الادارية والشيخ مصطفى شاور مسؤول 
البيت الداخلي 4 الجمعية. وقد طالت الحملة 
جمعية الشبان المسلمين ذ الخليل حيث اعتقل 
رئيسها الشيخ عزام حسونة ومدير العلاقات 
العامة فيها الأستاذ فواز أبو أرميلة: ونائب 
الرئيس الشيخ حاتم قفيشة. 

وقد قامت قوات الجيش الصهيوني بملاحقة 
لجان الزكاة والصدقات؛ حيث يقبع ‏ معتقل 
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«عوفر, الدكتورعيد الرحيم الحتبلي رئيس 
الجنة زكاة نابلس ومدير العديد من مشاريعها. 
كما تم اعتقال الشيخ جواد بحر النتشة رئيس 
المركز الثقاب الاسلامي ‏ الخليل. 

كما أودع معتقل «عوضر,. تيسيرأبو سنينة 
نائب مدير أوقاف الخليل وعضو المجلس الوطني 
الفلسطيني؛ وفايز الفسفوس مدير «مركز مصادر 
الطفولة, # الخليل: وبلال الهشلمون رئيس اتتحاد 
الشباب الإسلامي ب محافظة الخليل. 


الأكاديميون والطلبة 


وقد طالت حملة الاعتقالات أيضاً 
محاضرين أكاديميين وطلبة جامعات 2 المعاهد 
العليا.. مما أثر سلباً على مستقبل العشرات منهم 
فتعطلت فصولهم الدراسية. 

الدكتورغسان بدران المحاضر ل كلية 
الشريعة بجامعة النجاح كان أحد الذين اعتقلوا 
معتقل «عوضرء؛ وكذلك الدكتور عزام سلهب من 
كلية الشريعة ف جامعة الخليل. كما اعتقل 
الدكتور يوسف عبد الحق المحاضر ي كلية الفنون 
بجامعة النجاح وتم نقله بعد اعتقاله بذ معتقل 
«عوفر, إلى مركز تحقيق عسقلان. 

وقال الشيخ مصطفى شاور المحاضر بكلية 
الشريعة يذ جامعة الخليل والمعتقل 4 معتقل 
«عوفر.: .إن حملة الاعتقالات أخثرت على 
حركة التعليم بذ الجامعات والمعاهد وأثرت سلباً 
على واقع الحياة الأكاديمية. حيث يهدف 
الاحتلال من وراء ذلك إلى تجهيل أيتاء الشعب 
الفلسطيني». 

على صعيد الطلبة احتضن معتقل «عوض, 
العشرات من طلبة الجامعات والدراسات العلياء 
عرف منهم المحامي نهاد خنفر طالب الماجستير 
بقسم التنمية السياسية بجامعة النجاح» 
وأحمد لطفي طالب سنة رابعة ْ كلية 
الاقتصاد بجامعة التجاح. 

وكذلك الطالب أسامة مرعي من كلية 
الاقتصاد. وإسلام الحنبلي طالب ال ماجستير ذخ 
الادارة من جامعة النجاح؛ وحسين أبوسرية 
طالب ذ كلية أبوديس: وجهاد شديد الطالب ن 
كلية الهندسة بجامعة النجاح؛ ومحمد سعيد من 
جامعة بيرزيت: ومأمون راشد من جامعة الخليل» 
وسعيد مصلح من جامعة بيت لحم؛ وغسان 
عداسي ف جامعة القدس المفتوحة # رام الله. 


أبطال مخيم جنين يحاصرون ' 
.4 رعوفر» 
وقد شملت حملة الاعتقالات المسعورة كل 
أرجاء وأجزاء الوطن حتى المجروح والمكلوم منها 


مثل مخيم الصمود # جنين.. هذا المخيم الذي 
دمرفوق رؤوس أصحابه. 

الشيخعمر ستيتي(5:)عامامن 
الشخصيات المعروفة # المخيم؛ وحكم عليه 
بالسجن الادراي لمدة ستة أشهر.. قال: ,رغم كل, 
جراحاتنا ورغم ما لحق بأهالي مخيم جنين من 
كوارث ومصائب إلا أن الانتقام من سكان المخيم 
كان واضحاً. حيث اعتقل الاحتلال غالبية شبان 
ورجالات وقيادات المخيم الذين لم تكتب لهم 
الشهادة فيه ولم تستثن هذه الحملة حتى 
الأطفال.. مثل الطفل علاء لحلول (15) عاماً 
والذي قطع إبهامه الأيمن خلال الاجتياح». 


وكان من بين أبناء مخيم جنين الذين 
احتضنهم معتقل «عوفرء سليم سعدي وهو عامل؛ 
وعمه أبو خليفة الذي فقد رجله اليسرى خلال 
المجزرة؛ وفاروق أبو سباع (15) عاماً والمشرف 
على لجنة المعاقين ف المخيم: وعامر رحال (75؟) 
عاماً من نفس اللجتة من سكان المخيم أيضاً 


مصابون ومرضى رهن الاعتقال 


ولم تراع سلطات الاحتلال # حملتها 
المرضى وال مصابين: فكان جزء منهم رهن 
الاعتقال وداخل الأسلاك؛ ولم تشفع لهم 
جراحهم ولا أناتهم ولا آهاتهم. 

الشاب مراد خليل حمامرة من بلدة حوسان 
والبالغ من العمر(5؟ عاماً) مصاب بإصابة 
خطيرة. حيث اخترقت رصاصة مطاطية عينه 
اليمنى واستقرت ف الدماغ منذ عام ٠٠١١‏ ولا 
زالت لها أعراض خطيرة حيث أفقدته عيته.. 
اعتقل يوم ٠٠١1/7/17‏ وهو موقوف ي 
محاكمته بتهمة أمنية.. حيث يقول إنه بحاجة 
إلى علاج وعناية طبية بسبب إصابته الحساسة 
لكنه غيرقادر على ذلك بسبب الاستمرار يخ 
الاعتقال. 
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ا او ور أ 


وكذا الحال مع الشاب حازم النتشة من 
الخليل الذي يتنقل ‏ قسم (5) 4 «عوضر, على 
عكازين نتيجة إصابته برصاصة # ساقه خلال 
انتفاضة الأقصى.. ويقول إنه بحاجة إلى علاج 
طبيعي دائم حتى يستقيم ساقه ويتمكن من 
السيرعليه. 

ولم يكن حال المعتقل خالد أبوربيع 
مخيم الفوار قضاء الخليل أفضل؛ حيث يعاني 
هذا المعتقل من مرض (البلبيسيا) الذي يؤدي 
إلى حالات تشنج واغماء.. حيث لم تقدم له 
إدارة المعتقل العلاج اللازم كما يقول أبو ربيع: 
«اعتقلت بسبب انتمائي لحركة حماس وحُقّق 
معي تحقيق قاس سجن عسقلان؛ وأصبت أكثر 
من مرة بحالات إغماء وأبلغت إدارة السجن أنتي 
مصاب بمرض خطير وبحاجة إلى علاج: إلا أنهم 
الم يحضروه لي. وعند نقلي إلى معتقل «عوفر, 
أصبت يحالة التشنج مرة أخرىء؛ ورغم ذلك 
حكمت عليه إدارة المعتقل بالسجن الاداري لمدة 
ستة أشهر. 


أطفال معتقلور 


وأمام أفواج المعتقلين يقع بصرك على أطفال 
حرموا التمتع بطضولتهم ومورست ضدهم 
إجراءات الاعتقال من تقييد للأيدي وتعصيب 
اللعيون. 

بكر عبد الكريم المسالمة طفل لم يتجاوز 
السابعة عشرة؛ اقتاده جيش الاحتلال وأصبح 
تعداد المعتقلين حيث تقوم النيابة العامة 
الحكم عليه بالسجن الإدراي لمدة ثلاثة أشهر. . 
هذا الطضل عاش يتيماً بعدما قام الاحتلال 
باغتيال والده الشهيد عبد الكريم مسال مة آذ 
بيت عوا قضاء الخليل. 

ويبدو عكرمة مصلح ابن السادسة عشرة 
والطالب ‏ الصف العاشر بريئاً وهو يعبر عن 
براءته من خلال مجالسته مع أقربائه ومع 
الكبار 4 معتقل «عوفرء.. حيث يمضي يومه مع 
زملائه وأبناء منطقته ينتظرون قرار المحكمة 
بتهمة إلقاء الحجارة على سيارات عسكرية 
إسرائيلية. 

وكذا الحال مع عنان شوقي من زيتا يخ 
طولكرم الذي يقبع 4 معتقل «عوفر, أيضاً ولم 
يتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمره. 

ولم يكن حال بلال حسن وجمال سعادة 
وخالد عبد الرحيم الذين لم يتجاوزوا السادسة 
عشرة أفضل.. وهكذا تبدو الطفولة ف الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بائسة جداً بسبب ما 
يتعرض له الأطفال من تعذيب واعتقال 
وترويع. 


فلسلين ) المسلمة 


إبعاد للقادمين من الأردن 


ويبدو أن أزمة الشبان الفلسطينيين 
القنادمين من الأردن والذين لا يحملون بطاقات 
هوية إسرائيلية أورقماً وطنياً هي القضية 
الأكثر أماً ومأساة.. لقد اعتقلت سلطات 
الاحتلال العشرات من الشبان ممن أطلقوا عليهم 
لقب (الأردنيون)؛ فبعد دخول السلطة ضمن 
اتفاقيات أوسلو دخل الآلاف من الفلسطينيين 
إلى مناطق الضفة الغربية من خلال تصاريح 
زيارة أو تأشيرات دخول من السفارة الإسرائيلية 
4 عمان: واستغل هؤلاء الشبان وجود السلطة. . 
فلم يعودوا إلى الأردن وأصبحوا يمارسون 
حياتهم الطبيعية دون ممانعة: وقاموا بالعمل ب 
المصانع الإسرائيلية وتزوج المئات منهم: وأصبح 
لديهم أطفال ومصالح حياتية وعلاقات 
اجتماعية.. وخلال عملية اجتياح الجيش 


الإسرائيليلمناطق الضفة الغربية تعرض 
العشرات من هؤلاء الشبان للاعتقال ومن ثم 
اللإبعاد إلى الأردن. 

وعد رمضان سعادة (19 عاماً) من مخيم 
الجلزون حضر من عمان وتزوج بذ مخيم 
الجدزون شمال رام الله وأصبح لديه أطفال.. 
اعتقلته سلطات الاحتلال وأودع معتقل «عوض, 
وصدر قرار بإيعاده بعد أربعة سنوات من 
إقامته. 

وكذا الحال مع يحيى فهمي البرغوثي (11 
عاماً) من بيت ريما قضاء رام الله؛ الذي حضر 
من عمان قبل ثلاث سنوات من اعتقاله وتزوج 2 
الضفة الغربية وصدر اللآن قرار بإبعاده أيضاً 

وكذلك محمد يوسف أحمد ياسين ابن بلدة 
سلمة قضاء يافا والذي يقيم أهله ‏ مدينتة 
الرصيفية بالأردن عام /1991 

وكذا الحال مع إياد أبوقطنه من مخيم 
جنين وربحي جرار وفكري ناصر الريماوي.. 
الذين سيتم طردهم رغماً عنهم خلال الأيام 
القادمة. 

وقد طردت قوات الاحتلال أكثر من (117) 
حالة بعد أن تم اعتقالهم ‏ معتقل «عوفر, ومن 
ثم تم نقلهم مباشرة عبر حافلات إلى جسر الملك 
حسين. 

هكذا تبدو الحُياة من معتقل «عوفر,.. هكذا 
يبدو الألم الفلسطيني ومعاناة خيرة أبناء 
الوطنء الذين هم دوماً وقودٍ لكل المراحل 
السياسية التي تستهدف الوطن والمواطن. * 
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متسناع: البطل القومي الجديد 


الوه عندما جاءني أحد قيادات نابلس عام ١187‏ شبه ملهوف يزف 
الال« بني نبأ تكليفه من قبل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل وفد من 


المدينة لقابلة شمعون بيريس الذي كان معارضاً لحزب الليكود الحاكم آنذاك. طلب مني 
أن أنضم إليه على اعتبار أن المقابلة بتكليف وطني ولأغراض وطنية؛ وأن شمعون 
بيريس من الراغبين بإقامة سلام مع الفلسطينيين إذا صعد إلى الحكم ف الانتخابات 
الإسرائيلية القادمة. رفضت الانضمام لأسباب مبدئية ولمعرفتي بالطروحات 
السياسية لختلف الأحزاب الصهيونية. تشكل الوفد وزار بطل السلام الموعود وصدر 
ضدهم بيان بعنوان «عصابة الأحد عشر, وما يأت السلام. 

جاءت انتخابات إسرائيلية وتلتها انتخابات أخرى. وشعبُنا الفلسطيني يرى بعضّ 
أبنائه يبنون آمالهم على نتائجها. يراهن هؤلاء البعض على أن الانتخابيات ستفرز 
الحمائم الذين يحبون السلام وتطيح بالصقور الذين يقبلون على الحرب وسفك الدماء. 
شارك فلسطينيون منذ الثمانينيات # الحملات الانتخابية لصالح حزب العمل؛ ووظفوا 
أموالاً عبر فلسطينيين من داخل فلسطين المحتلة عام ١14/‏ علهم يفوزون بعطف 
مستقبلي تجاه حل للقضية الفلسطينية. جاء بيريس وذهبء وجاء رابين وباراك 
وذهباء ولم يتحقق السلام الذي تنشده القيادة الفلسطينية. وي كل مرة هناك ندب 
حظ ولطم خدود. المأساة واقعة إن فاز الليكود وقادمة بعد أن يثبت أن حزب العمل 
ليس على قدر المسؤولية المتوقعة. 

البطل الآن هو ميتسناع الذي يَعِد بالأيام الجميلة وبأوراق الورد الخميلة. يطلع 
عليئا فلسطينيون منن اللحظة الأولى يآمال معقودة على رئيس حزب العمل الجديد 
ويدعون إلى دعمه انتحابياً من أجل أن يحصل السلام على فرصة. وقد 
التحدث عن العلاقات الشخصية القائمة بينه وبين ميتسناع؛ ولكن دون أن ينتبه إلى 
التطبيع الذي كان من المفروض أن تحاربه أجهزة السلطة الفلسطينية. دب الحماس 2 
أحد وزراء السلطة كثيراً ودعا الشعب الفلسطيني علناً إلى مساندة البطل الجديد لأن 
المصلحة الوطنية تقتضي ذلك لقد فشلت قوى الأرض 4# إرغام (إسرائيل) على القيول 
بالحلول السلمية أو العودة إلى طاوئة المفاوضات: وجاء ميتستاع الآن ليرغمها على 
ذلك؛ هذا إن فاز بالانتخابات. وإن لم يغز فإن الاستراتيجية واضحة لا تتبدل وهي 
الانتظار حتى الانتخايات القادمة. 

بالتأكيد لهؤلاء الفلسطينيين حرية التأمل 4# إمكانيات استعادة الحقوق 
الفلسطينية: ولكن من المطلوب ألا يتحول التأمل إلى قطع باليقين لما ب ذلك من عثرات 
يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. هذا البعض من الشعب الفلسطيني لا يعاني ولا توضع 
أمامه العراقيل؛» ؛ بل من المعروف أنهم مقبولون إسرائيلياً وأمريكياً ومصالحهم الشخصية 
ميسرة. إنهم فقط يجرون الشعب الفلسطيني إلى سراب يخفي وراءه الدمار والهلاك. 

يبحث المرء عند العجز عن قوى خارجية تدفع عنه الأذى؛ وكذلك الأمم عندما 
تفقد ثقتها بالذات والقدرة على المبادرة. لكن البارز عند بعضنا الفلسطيني أتهم 
يلجأون إلى العدو لحل مشاكل الشعب الفلسطيني التي صنعها هذا العدو. إنه من 
الأنسب للذي لا يرى ف إنفسه النقدرة أن ينزوي بدل.الإصرار على جر غيره إلى 
العجز. " 


تاريخ «الهايتك, لي الكيان الصهيوني: 
ببريز كان له الدور الأبرز في إطلاقها لحاجات 
عسكرية واقتصادية والعدو سر جهود العلماء 


يفتخر الكيان الصهيوني بمستوى 
الصناعة ا متقدمة التي وصل إليهاء 
وبالنجاح الذي تحقق ف الاستثمار 
ا محلي والخارجي ل هذا القطاع الذي 
يُعد فخر ا منجزات الصهيوتية . 

لكن ما هو قطاع ,الهايتك, ذخ 
(إسرائيل): كيف نشأ وما هي مصادر 
قوته: وما هو مستقبل هذه الصناعة 
بعدما أخذت تتهاوى من اتطلاقة 
انتفاضة الأقصى؟ 


سعى الكيان الصهيوني منذ 
سنوات طويلة إلى تطوير 
صناعته ف مختلف الميادين. 
وبالأخص لي قطاعات الاتصالات والكمبيوتر 
والأسلحة. وجذب لهذه الغاية الكثيرمن 
الاستثمارات والخبرات. لكن هذه الصناعة 
تعرضت مؤخراً لضربات قاسية بفعل 
الانتفاضة الفلسطينية. 
هذا الملف يكشف طبيعة الصناعات 
الصهيونية وتاريخها وب 
الانهيارات الحاصلة فيها. 
إن كان هناك من إنسان ارتبطت به صناعات 
التقنية المتقدمة «الهايتك, ل الدوئة العبرية, 
فهو باذ شك وزير الخارجية الصهيوني شمعون 
بيريز. ويذكر بيريز أنه عندما كان مديراً عاماً 
لوزارة الدفاع أوائل الستينات ا عهد رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الصهيوني ديفيد بن 
غوريون: طرح بقوة يذ إحدى جلسات الحكومة 


ا ملف من إعداد صائح النعامي /قلسطين 


- 


ل 3 الاين ) ||!|01 ا دة»»»>»»»»»»ووووو» انعد انذون - كاتون الثاني (يناير) 1١::‏ 


أهمية الاستعانة بالتقدم ف المجال التقني من 
أجل تطوير الصناعة إلا أن بيريز تح إلى أنه 
كان يقصد توظيف التقنيات المتقدمة من أجل 
إنتاج الأسلحة النووية التي يُعتبر بيريز 
صاحب الفضل ف امتلاك (إسرائيل) لها 
انشغل بيريزومعه طاقم وزارة الحرب 
الصهيونية 2 ذلك الوقت # تجنيد العلماء 
وأصحاب رؤوس المال اليهود من جميع أنحاء 
العالم: من أجل إدخال التقنيات المتقدمة على 
الصناعة # الدولة العبرية. 

ويذكرالمؤرخ الاقتصادي أفيرام بيلخ أن 
العلماء والخبراء اليهود لم يوظفوا فقط ما 
تراكم لديهم من خبرة # مجال التقنيات 
المتقدمة؛ بل إنهم قد قاموا بسرقة الكثير من 
براءات الاختراع بذ مجال التقنيات المتقدمة 
والتي توصل إليها علماء غيريهود ‏ بلدان 
أوروبا والولايات المتحدة: وإن كانت دوائر صنع 
القرار السياسي والأمتي والاقتصادي # الدولة 
العبرية قد صيّت اهتمامها حتى منتصف 
الستينيات على توظيف التقنيات # تطوير 
أسلحة الدمار الشامل الصهيونية: سيما ‏ 
المجال النووي. 

إلا أنه بعد العام سبعة و, قد ظهر 
توجه للاستثمار ب مجال «الهايتك: لأغراض 
اقتصادية مدنية: وقد تطورالأمر يعد ذلك 
إلى درجة أن المرافق الاقتصادية ف الدولة 
العبرية لم تستعن فقط بالتقنيات المتقدمة ب 
الصناعة: بل أصبحت تُطورهذه التقنيات 
وتصنعها. ويلفت الخبير الاقتصادي الصهيوني 
جدعون عيشت الأنظار إلى أنه إلى جانب 
اهتمام الدولة العبرية ومؤسسات القطاع 
الخاص بعد العام سبعة وستين بتطوير 
صناعات التقنية المتقدمة من أجل مضاعفة 
مدخولات الدولة وأرباح هذه المؤسسات. إلا أن 
هناك سبباً اجتماعياً كان له أثر كبير جعل 
دوائر صنعالقرارؤ (إسرائيل) تشجع 
«الهايتكء: وكما يوضح عيشت فإنه يعد حرب 
الأيام الستة, عزف الشباب الصهيوني عن 
العمل ف المجالات الاقتصادية التقليدية: مثل 
البناء والزراعة والصناعات البسيطة: بعدما 
فتح سوق العمل الصهيوني أمام الأيدي العاملة 
الفلسطينية الرخيصة: فارتأت الدولة العبرية 
أن تقوم بتشجيع الشباب الصهيوتي لسوق 
العمل عبر فتح آفاق جديدة مغرية أمام هؤلاء 


الشباب؛ فكان التركيز على صناعات التقنية 
المتقدمة؛ أو تلك المعتمدة عليها ومن أجل ذلك 
فقد أوعزت الحكومات الصهيونية إلى المؤسسات 
الأكاديمية لكي تنشئ معاهد خاصة لتخريج 
المختصين الذين يمكن استيعابهم ذ مرافق 
صناعات «الهايتك,. 

وقد أخذ معهد التطبيقات الهندسية 
المعروف ب,تخنيون, على نفسه إقامة أهم 
شركة لاستيعاب الشباب الصهيوني الراغب ب 
العمل 4 مجال صناعات التقنية المتقدمة: كما 
أن هذه الشركة التي أطلق عليها ,0122© 
دمأسسهطتاعصة لمتسعدءمرمءام1] .. تقوم 
بفتح الطريق أمام صغار رؤوس الأموال لإقامة 
مشاريع خاصة بهم 4 مجال صناعات التقنية 
المتقدمة: بعد أن يتم إطلاعهم على هامش 
الفرص المتوفر لديهم 4# ذلك؛ ومازالت هذه 
الشركة تقوم بهذاالدور. ركزتالدولة 
العبرية ف البداية على إنتاج التقنيات 
المتقدمة ذ المجال العسكري عبر موّسسة 
«الصناعات العسكرية الإسرائيلية,. ومؤسسة 


العلماء والخبراء اليهود قاموا 
الشركة لتكقير فى بتر ءات 
الاختراع في مجال التقنيات 
المتقدمة والتي توصل إليها 
علماء غير يهود في الغرب. 


«تطوير الأسلحة, المعروفة ب«رفائيل» ب 
البداية من أجل تزويد الجيش الصهيوني 
بأحدث التقنيات اللازمة لتحسين قدراته 
القتالية. كماأن هذهالصناعات اهتمت 
بتطوير التقنيات المتطورة ‏ مجال العمل 
الاستخباري: لكن بعد ذلك أصبحت الدولة 
العبرية تعتمد على هذه الصناعات الحربية من 
أجل المردود الاقتصادي المحض: حيث إن 
الدولة العبرية أصبحت إحدى الدول المصدرة 
للأسلحة وتقنيات الحرب لكثيرمن دول العالم. 

إلى جانب الدولة والقطاع الخاص؛ كان 
هناك دور كبيرلنقابَة العمالالعامة خ 


/بيريز رائد الصناعة الصهيونية) 


(إسرائيل) المعروفة ب«الهستدروت» يذ تطوير 
صناعات التقنية المتقدمة. فالشركات 
العملاقة التابعة ل,الهستدروت,» أقامت شركات 
متفرعة عنها تقوم بانتاج التقنيات المتقدمة. 
فمثلاً أقامت شركة,كور,التابعة 
ل,الهستدروت»: وهي مجمع صناعي ضخم: 
شركات فرعية للتقنيات المتقدمة: مثل شركة 
«تاديران»» التي أصبحت شركة ضخمة 
وتفرعت عنها شركات فرعية: وكلها تختص 
بإنتاج التقنيات المتقدمة. لكن حتى أوائل 
الثمانينيات كانت مساهمة القطاع الخاص ف 
مجال صناعة التقنيات المتقدمة متواضعة إلى 
حد كبير. وخلال العقدين الماضيين اهتمت 
الدولة العبرية ومؤسسات القطاع الخاص 
اهتماماً كبيراً بصناعات التقنية المتقدمة أو 
الصناعات التي تعتمد على هذه التقنيات. وقد 
أحرزت الدولة العبرية إنجازاً كبيراً ‏ ذ 

الأمرالذي أثر بشكل إيجابي على التجارة 
الخارجية لدولة الكيان الصهيوني وبشكل 
خاص على صادراتها للخارج. وحسب مكتب 
الاحصاء المركزي الصهيوني فقد كانت صناعات 
التقنية المتقدمة في العام ١91١‏ تمثل 5“ من 
قيمة مجموع الصادرات الصتاعية. حيث تم 
تصدير ما قيمته ثلاثين مليون دولار من هذه 
الصناعات. لكن ف العام ١14‏ ارتفعت قيمة 
صادرات الهايتك لتبلغ قيمتها 18١1‏ مليون 
دولار. لتشكل 78" من قيمة الصادرات 
الصناعية من الدولة العبرية. وي العام 1999 
ارتفعت صادرات صناعات «الهايتكء لتقضز إلى 
786 مليون دولار أي ما قيمته 44“ من قيمة 
الصادرات الصناعية # الدولة العبريئة. "1 


العدد الأول - كانون ١‏ تثإني ٠"‏ ( نا ير) ٠٠‏ وس سس سس سس سس سس ههه فلسلين ) المسلمة 


0 ال ا ير 
الصناعات التقنية المتطورة ي الكيان الصهيوني : 
مراحل تطورها ومساهمتها فى الاتتصاد 
ما هى أهم الشركات وأين تتواجد؟ 


بعد الانقلاب السياسي الكبير الدولة 
العبرية ل العام//141: وصعود حزب الليكودء 
شهد الاقتصاد الصهيوني تحولاً ملموساً نحو 
الخصخصة ونظام السوق الحر. وقامت الحكومات 
الصهيونية بتسهيل عمليات الاستثمار 4 
الصناعة بشكل عام وق «الهايتك, بشكل خاص؛. 
وسهلت على رؤوس الأموال ال للاستثمار بذ 
هذه الصناعات: الأمر الذي دفع إلى تطور هذه 
الصناعات بشكل كبير. وتجدر الاشارة إلى أن 
المؤرخين الاقتصاديين يشيرون إلى أن تقطة 
التحول ف مجال ,الهايتك: ف الدولة العبرية 
كانت بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو 2# العام 
4. ويشيريايجا شوحاط وزيرالمالية 
الى أن أوسلو ساهم # سيادة 
مناخ مناسب جداً للاستثمار ب مجال «الهايتك, 
بشكل خاص. حيث إن التوقيع على أوسلو أقنع 
الكثيرمن المستثمرين الأجانب بأن (إسرائيل) 
ستكون واحة آمنة ومستقرة سياسياً وأمنياً. يما لا 
يشكل خطراً على استثماراتهم. وقد أقامت 
العديد من شركات «الهايتك؛ العالمية العملاقة 
فروعاً لها ب (إسرائيل) بعد التوقيع على أوسلو 
مثل شركة «البيت» و«ميكروسوفتء وغيرها من 
الشركات العالمية: وهذا مازاد الطلب على الخبراء 
والفنيين ف مجال التقنيات المتقدمة وقلص 
معدلات البطالة # أوساطهم بشكل قياسي. 


فوائد البحث 


وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى بلغ الاستثمار 
الأجنبي يذ مجال صناعات التقنية المتقدمة بذ 
الكيان الصهيوني ١١:17/8‏ مليار دولار. وقد 
حققت (إسرائيل) بفضل أوسلو إنجازاً غير 
مسبوق تمثل # قرار الاتحاد الأوروبي 4 التعاون 
مجال «الهايتك, مع (إسرائيل). ومن أجل 


تشجيع (إسرائيل) على التسوية السياسية 
قررت مؤسسسةا الاتحاد الأوروبي زيادة 
استيرادها من الصناعات الإسرائيلية: سيما 
صناعات «الهايتكء؛ كما تم الاتفاق على تبادل 
الخبراتغ مجال الصناعات المتقدمة بين 
الجانبين. مع العلم أن أوروبا هي أكبر شريك 
تجاري ل(إسرائيل): حيث إنه حتى العام ٠٠٠١‏ 
بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية لأوروبا 
6 مليون دولار. وتتجب الاشارة هنا إلى دور 
هام اطلعت به فرنسا ‏ تطوير تقنيات الحرب 
الإسرائيلية.فمنذعام/14177 استثمرت 
(إسرائيل) مليارات الدولارات ف البحث وتطوير 
شبكات الأسلحة؛ والاستثمارات الكبيرة كانت بذ 
الصناعات الجوية والعسكرية. وقد أدى التعاون 
بين كل من دولة الكيان من جهة وفرنسا يعيد 
العام 2١9710‏ مجال يات الحرب إلى نمو 
طبقة من كبار الخبراء ‏ مجال صناعة السلاح 
الدولة العبرية: مع العلمأنالتعاون بين 
(إسرائيل) وفرنسا قد امتد لأحد عشر عاماً 
الينتهي ‏ العام /191: بعد صعود الليكود لسدة 
الحكم. ومن المفارقات أن فرنسا أصبحت تستورد 
التقنيات الحربية من (إسرائيل) وهي نضس 
التقنيات التي تم تدريب خبراء السلاح ف 
(إسرائيل) عليها ف فرنسا نفسها. وقد مكن 
تراكم الجانب المعريذ ‏ كل ما يتعلق بالتقنيات 
المتقدمة إلى تنمية الصناعات الأمنية أيضاً بذ 
القطاع الخاص. 

أما قيمة الصادرات الأسرائيلية للأميركيتين 
فقد بلغت # العام ألفين 5٠٠١‏ مليون دولار. وقد 
كان هناك دور هام للولايات المتحدة ‏ تطوير 
صناعات التقنيات المتقدمة الاسرائيلية ‏ مجال 
الطائرات والفضاءً. فقد تعمقت الشراكة 4# هذا 
المجال بين (إسرائيل) والولايات المتحدة؛ وتوجه 
المثات من المهندسين العسكريين الصهاينة. سواء 


ممن خدموا كذ الجيش أو الصناعات الأمنية: 
اللولايات المتحدة لفترات تخصص طويلة ف 
مصانع الأسلحة الأميركية: وتقاسموامع 
المهندسين الأميركيين الخبرة والتجربة التي 
اكتسبها الجيشان حول طابع الحرب ف سنوات 
الستينيات والسبعينيات. 


أهم شركات الصناعة ا متقدمة 


تجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية ‏ الدولة 
العبرية تصنف صادرات الصناعات التقنية 
المتقدمة إلى أربعة تصنيفات رئيسية ؛ 

-١‏ صادرات صناعية تقنية متقدمة: ويدخل 
.أ إطارها انتاج الماكينات والتجهيزات والطائرات 
والوسائل القتالية. 

١‏ - صادرات صناعية تقنية مختلطة 
متقدمة؛ وتقع ضمنها صناعة أجهزة رقابة 
صناعية وأجهزة طبية؛ ومنتجات كيماوية. 

*- صادرات صناعية تقنية مختلطة 
تقليدية. مثل أجهزة اتصال إلكترونية. 

4- صادرات صناعية تقنية تقليدية: مثل 
خدمات البرمجة الالكترونية. 

ويمكن الاإشارة هنا إلى وجود عدد من أهم 
الشركات الرائدة # مجال التقنيات المتقدمة © 
الدولة العبرية متهاء 

-١‏ شركة 1271102 وهي شركة تقوم بانتاج 
الحواسيب؛ وعلى الرغم من أنها إسرائيلية إلا أن 
لها فروعاً بذ الولايات المتحدة وأورود 

"- شركة «رفائيل,؛ وهي شركة تملكها الدولة 
وتتولى تطوير الوسائل القتالية وتنتج الطائرات 

الخفيفة وبدون طيار. فضلاً عن تقنيات عسكرية 
بالغة الدقة. 

"- الصناعات الحربية: تتبع هيئة أركان 

الجيش وتستعين بالخبرات الأكاديمية وتعنى 


بتطوير التجهيزات القتالية. 
؛- 01[111771151:4): شركة فختصة ذ 

إنتاج أجهزة الاتصال والاستقبال الرقمية 
00611415 

ه 161937111011 شركة تقوم بتطوير برامج 
الاتصال الالكتروني والانترنت. 

5- 21805 شركة لانتاج الأجهزة الالكترونية 
والطبية. 

- 11:0113101:01:061155 511115164 وهي 
شركة عملاقة 4 مجال إنتاج الأجهزة الطبية 
القائمة على تقنيات بالغة الدقة. 

إلى جاتب هذه الشركات المنتجة للتقنيات 
المتقدمة: فَإِنَ هناك شركات قد تخصصت ف 
تسويق هذه التقنيات ‏ جميع أرجاء العالم؛ مثل 
شركة ,680108 821 

فضلاً عن ذلك فقد عمدت شركات التقنية 
المتقدمة الضهيونية إلى فتح فروع لها 2 مختلف 
دول أوزوبا والأمريكيتين. وقد احتكرت هذه 
الشركات مساحة كبيرة من الأسواق ف هذة 
الدول: وأدت إلى تراكم عوائد مالية ضخمة على 
خزانة الدولة العبرية. حيث إن الدولة ظلت 
تلزمها بدفع ضرائب حتى على أزبا حها 4 الخارج. 

فقد عملت الدولة العبرية على توفيرظروف 
مصرفية تساهم # إنجاح الشركات الصناعية: 
سيما التقنيات المتقدمة؛ وعلى الرغم من أن بنك 
(إسرائيل) المركزي قد فرض على البنوك 
الخاصة تقديمات تسهيلات ائتمانية خاصة:؛ إلا 
أن الدولة أسست بتكاً خاصاً بدعم الصناعة: 
سيما صناعة التقنيات المتقدمة: وقد أطلق على 
البنك ربنك التطويرا لصناعيء»؛ وقد اتهار مؤخراً. 


الانتشار الجفراي لصناعات «الهايتك 


كانت مدينة ,تل أبيبء: كبرى المدن 
الصهيونية هي المدينة التي تضم أكبر عدد من 
مقار شركات ,«الهايتكء: كما أن كبريات المدن 
الأخرى قد ضمت مقار لشركات ومضانع التقتيات 
الملتقدمة؛ ومع ذلك فقبل انتكاس صناغات 
,الهايتك, ا الذولة العبرية كما سترى لاحقاًء 
شجعت حكومات الليكود بشكل خاص على انتقال 
شركات التقنيات المتقدمة إلى منطقتين لدوافع 
أيديولوجية واجتماعية وحسابات سياسية 
داخلية للأسباب التالية : 

أولاً؛ شجعت حكومات الليود على انتقال 
مضانغ التقنياث المتقدمة إلى ما يغرف ب:مدن 
الشطوين»؛ التي تعتبر أفشر المدن خ# الدولة 
ويسكنها بشكل خاص يهود من أصول شرقية؛ ولأن 


سكان هذه المدن من 

الجمهور الطبيعي 

الليكود؛ فقد استجابت 

حكومات الليكود 

بشكل نسبِي لمظالب 

سكانهذةهالمدن 

وأقامت العديد من 

مصانع التقنيات 

المتقدمة فيهاء وذلك 

من أجل كسب تأييد 

اليهود الشرقيين. مع العلم أن هذه المدن تقع هذ 
أطراف دولة الكيان. 

ثانياً: ولأسباب أيديولوجية مغروفة حرصت 

حكومات اليمين بشكل خاص على إقامة مصانع 
«الهايتك: 8# القدس والستوطنات اليهودية 
المنتشرة 4 أرجاء الضفة الغربية وقظاع غزة. 
وعتدما كان رئيس وزراء العذو الحالي أرييل 
شارون وزيراً للبتى التحتية ‏ حكومة بنيامين 
نتنياهو عمل على البدء ‏ إقامة الغديد من 
مضانع ,الهايتك, 4 كل من القدس والمستوطنات» 
وقد أكد# حينه أن ذلك لاغراء المهاجرين 
الجدد من زوسيا الذين أغلبهم من أضحاب الثقافة 
اتتقنية وإقتاعهم بالاستقرار# هذة 
المستوطنات. وتعغتبر مستوطنات «أرئيل: الواقعة 
إلى الجنوب الغربي من نابلس ومستوطنة «معالية 
أدوميم»: الواقغة الشمال الشرقي من القدس 
ومستوطنة «معاليه أضرايم: الواقعة ي غور 
الأردن بالاضافة للقدس؛ من أكبر المناطق التي 
تضم معظم مصانع التقنية المتقدمة ب الأراضي 
الفلسطينية التي احتلت 4# العام 1171: اللافت 
للنظر أن المستوطنين نظموا حملات دعائية داخل 
الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي سابقاً 
والأرجنتين والأمريكيتين وأوروباء تحث اليهود 
هناك على الهجرة مباشرة إلى المستوطنات 
بدعوى أن هؤلاء اليهود سيجدون ف هذه 
المستوطنات فرص العمل مجال ١الهايتك»‏ على 
اعتبارأن معظم اليهوذ القادمين من هناك 
سيكونون مؤهلين للعمل ف مجال الصناعات 
التقنية المتقدمة. 


الاستثمار ف التعليم التقني 


الحكومات الصهيونية أبدت أيضاً اشتماماً 
كبيراً بالتعليم التقني؛ وهئاك الكثير من الكليات 
الجامعية التي تعنى بتخريج خبراء #'مجال 
الصناعات التقئية: فضلاً عَنّ عشرات ال مغاهد التي 
تعنى بتخريج الفتيين القادزين على العمل 4 هذا 


المجال. وتخصص وزارة التربية والمعارف 
الصهيونية مبلغ مليار شيكل «ماثتان وخمسين 
مليون دولار: سنوياً لدعم هذا القطاع من التعليم. 
وقبل التراجع الذي طرأ على الصناعات التقنية 
كانت مصانع التقنيات المتقدمة تتنافس على 
استيعاب خريجي هذه الكليات والمعاهد ب 
صفوفها. ويعتبر متوسط الأجر للعاملين خ 
الصناعات التقنية عالياً جداً مقارنة مع متوسط 
الأجور يذ القظاعات الأخرى؛ حيث إن متوسط 
الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل 2 
الصناعات التقنية # الدولة العبرية اثنتي عشر 
ألف شيكل ,ألفان وخمسمائة دولار أمريكي». 
ومن اللافت للنظر أن الحكومات الصهيونية من 
أجل دقع الشباب اليهودي للتوجه للمستوطنات 
اليهودية 4 الضفة الغربية وقطاع غزة: أقامت 
عدداً من الكليات التقنية ‏ مستوطنات الضفة 
الغربية وقطاع غزة. ففي مستوطنة «أرثيل: مثلاً 
أقامت الحكومة الصهيونية أحد أكبر المفاهد 
التقنية على الاطلاق: ويتوجه إليه المنات من 
الشبان اليهود من مختلف أنحاء الذوئة العبرية. 


دعامة أمنية هامة 


إلى جانب المساهمة الاقتصادية الهائلة التي 
كانت تساهم بها الصناعات التقنية # الدولة 
العبرية: فما لا شك أن الدولة العبرية وظفت 
صناعات التقنيات المتقدمة # تعزيز قدراتها 
العسكرية والأمنية بشكل غير مسبوق: ويكضي أن 
نشيرهنا إلى أن بعض التقنيات ‏ مجال التصنيع 
العسكري ترفض الدولة العبرية حتى الآن بيعها 
حتى للدول التي تربطها بها أؤثق الغلاقات 
الاستراتيجية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية: 
لكي تضمن دوام التفوق ‏ مجالات لا تريد لدولة 
أخرى أن تصل إليها. 1 


العده الأول - كانون الثاني ( ينايز ) 2٠:7‏ وس سر فلسلين ) المسلحة 


عم سح سدس د احجحجكهحي. 
انتفاضة الأقصى تعصف بقطاع «الهايتك/ 2# الدولة العبرية 
تراجع النمو وانخفض الاستثمار فيها إسنسبة /١١‏ 

٠‏ من المصانع هاجرت للخارج والخبراء يعانون البطالة 


على الرغم من أن صناعات ,الهايتك, لا 
تعتمد على العمال الفلسطينيين الذين يفدون من 
الضفة الغربية وقطاع غزة:؛ وبالتالي لم تتأخر 
بالحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع 
غزة: مثل قطاعات البناء والزراعة والسياحة 
التي تعتمد على عمال فلسطينين من الأراضي 
المحتلة؛ مع كل ذلك فقد كان قطاع الصناعات 
التقنية المتقدمة هو أكثر القطاعات الاقتصادية 
تأخراً بشكل سلبي بانتفاضة الأقصى: وهذا ما 
وجد تأثيره المباشرعلى حجم الصادارات 
الصهيونية للخارج. 

فالأمر الذي لا يختلف عليه اثنان من 
الخبراء الاقتصاديين 4 دولة الكيان الصهيوني 
هو حقيقة الدور الكبيرالذي تلعبه الصادرات 
التقنية المتقدمة أو تلك المعتمدة عليها ‏ تعاظم 
مردودات الصناعة على خزانة الدولة وازدهار 
الاقتصاد الصهيوني- فقد كانت صادرات صناعة 
التقنيات المتقدمة قد ارتفعت ف العام ٠٠٠١‏ إلى 
ره ملياردولار: مع أنها بلغت# العام 1١199‏ 
حوالي 8,ه مليار دولار. أي زيادة بنسبة 4 
وهذا ما جعل مجمل الصادرات الاسرائيلية تقفز 
لتصل إلى ٠١.8‏ مليار دولار 4 العام 20٠١‏ أي 
بزيادة قيمتها 77« عنالعام 21144 وتجدر 
الإشارة إلى أن حجم صادرات «الهايتك, قد مثلت 
4 من مجمل الصادرات الاسرائيلية للخارج . 

لكن مع اندلاع الانتفاضة كانت هناك 4 نهاية 
العام ٠٠٠١‏ آثار مباشرة وفورية على قطاع 
صناعات التقنية المتقدمة بشكل كبير: وهو ما أثر 
بشكل مباشر على اتخفاض حجم الصادرات 
الإسرائيلية. وقد تأثرت صادرات ١الهايتك,‏ بشكل 
كبيربالانتفاضة: ففي النصف الأول من العام 
وصل معدل التمو لي هذه الصناعات إلى 14 
حين أنه بلغ العام ٠٠٠١‏ حوالي 1١1١‏ 


تراجع الاستثمار ف «الهايتك» 


بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية # العام 
4 ستة مليارات دولار وي العام ٠٠٠١‏ 
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية إلى 1,4 مليار 
دولا أي بنسبة 017 الكن مع اندلاع انتفاضة 
الأقصى ان قيمة الاستثمارات الأجنبية 
بشكل كبيروحاد.# العام| ٠٠١‏ بلغ حجم 
الاستثماراتالأجنبية 7,1 مليار دولان أي 
بانخفاض نسبته 55" وقد بلغ حجم 
الاستثمارات الأجنبية '# الربع الأول من العام 
الجاري ١,84‏ ملياردولار. أماالاستثمارات 
المباشرة التي تتدفق على قطاع الصناعة من 
داخل إسرائيل فقد بلغت ## العام ٠٠٠١‏ حوالي 
؛؛ مليار دولار؛ لكن هذه الاستثمارات انخفضت 
بنسبة 7*7, ليبلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار 
فقنط. وقد تدنت قيمة الاستثمارات المباشرة ب 
الربع الأول من العام الجاري بشكل غير مسبوق إذ 
وصلت إلى 774 مليون دولار: مع أتها كانت قد 
وصلت ‏ نفس الفترة من العام الماضي إلى ١١”‏ 
ملياردولار. ونظراً لأن صناعات «الهايتك, بذ 
الدولة العبرية تقوم بشكل أساسي على جهود 
شركات خاصة ومستثمرين أجانب وصهاينة: فقد 
تضررت كثيراً بسبب تراجع الاستثمارات 
الأجنبية والمباشرة فيها. فبعد اندلاع الانتفاضة 
انخفض حجم الاستثمار # قطاع الصناعات 
«الهايتك, من ثمانية مليارات دولار ف العام 
6٠د‏ ليصل إلى 1,5 مليار دولار 4 العام .1٠١ ١‏ 


الانتفاضة تمس با مناخ الاستثماري 
كما هوائحال # جميع دول العالم فإن 
أصحاب رؤوس الأموال يقدمون على استثمار 


أموالهم # البيئات التّي توفر ظروفاً تساعد على 
تحقيق أرباح + مجال الاستثمار. وما حدث أن 


انتفاضة الأقصى وتدهور الأمن الصهيوني بسبب 
عمليات المقاومة أصابت البيئة الاستثمارية ئذ 
الدولة العبرية بضرر فقد سارع المستثمرون 
الأجانب بشكل عام وال مستثمرون منهم ‏ مجال 
«الهايتك, بشكل خاص إلى تجميد مشاريعهم 
وسحب أموالهم بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية. 
لكن ليس لهذا فحسبء فالانتفاضة أجبرت دوائر 
صنع القرار الاقتصادي # الدولة العبرية ممثلة 
برئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك 
(إسرائيل) على اتخاذ عدة قرارات تمس با مناخ 
الاستثماري: مع العلم أن قطاع ١«الهايتك؛‏ يعتمد 
بشكل كبير على الاستثمارات الخاصة سواء كانت 
خارجية أو مباشرة من داخل (إسرائيل). 
فمثلاً ومن أجل تغطية النفقات المالية 
الكبيرة على تمويل الحملات العسكرية ضد 
المقاومة الفلسطينية: قررت الحكومة الصهيونية 
تقليص التسهيلات الضريبية التي كانت تمنحها 
اللمستثمرين ف قطاع الصناعة سيما + مجال 
«الهايتك.. ‏ الوقت نفسه ومن أجل وقف الركود 
الاقتصادي قرر محافظ بنك (إسرائتيل) خفض 
نقطتين من معدلات الفائدة لتهبط إلى أدنى 
مستوى لهاء وهوما نجم عنه انخفاض قيمة 
«الشيكلء الذي أدى إلى انخفاض سعر صرفه 
مقايل الدولار بنسبة 14/: ليصل سعر صرفه ! لى 
دولارمقابل 4,8 شيكل؛ ومع انخفاض سعر 
الشيكل قرر محافظ البنك مجدداً رفع سعر 
الفائدة ؛ ونظراً لارتفاع سعر الفائدة قام الكثير 
من المستثمرين الأجانب وحتى الإسرائيليين 
بسحب مدخراتهم من البنوك الإسرائيلية 
وتحويلها إلى الخارج. وقد أدى هذا الأمر إلى 
ارتفاع قيمة الاستثمارات الاسرائيلية ف الخارج؛ 
ففي هذا العام ارتفعت الاستثمارات الاسرائيلية 
الخارج بقيمة 87 مليار دولار لتبلغ 48ر44 
مليار دولار. 


زأزااأزن ) || ا»»»ة»»»»»»»«» انعد انذون - كانون الثاني (يتاير) "٠١:‏ 


ويكضي هنا أن تشير إلى حالة واحدة فقط 
تعكس حجم تضرر قطاع «الهايتك» من استمرار 
الانتفاضة. ففي مطلع العام 2٠٠١١‏ كان القائمون 
على «الهايتك, على موعد مع حدث تاريخي 
بالنسبة لهم؛ فشركة «إنتل كورب, الأمريكية 
العملاقة كانت قد قررت ب منتصف العام 7٠٠١‏ 
استثمار مبلغ هر" مليار دولار ف إنشاء مصنع 
جديد لانتاج رقائق الكمبيوتر ف (إسرائيل)» 
وكان من المقرر الشروع ‏ هذا المشروع ‏ شهر 
شباط /فبراير من العام :٠٠١١‏ لكن بسبب اند لاع 
انتفاضة الأقضى وتدهور الأوضاع الأمنية 
أرجات الشركة تنفين هذا المشروع؛ ولا يوجد 
دلائل على أنها بصدد تنفيذه قريباً. ويقدر 
الخبراء الصهاينة أن هذا المصنع كان سيستوعب 
أكثر من سبعمائة فني وخبير# مجال «الهايتك,» 
فضلاً عن العوائد الضخمة لهذا المشروع. 


مصاتع «الهايتك, تهجر (إسرائيل) 


حسب معطيات ما يعرف بماتحاد أرباب 
الصناعة, # الدولة العبرية فإن أكثر من 71٠١‏ 
من مصانع «الهايتك؛ آذ منطقنة تل أبيب والوسط 
نقلت أعمالها إلى الولايات المتحدة؛ بسبب ظروف 
العمل شبه المستحيلة السائدة ‏ (إسرائيل) ‏ 
أعقاب اندلاع الانتفاضة. # حين أن أكثر من 
منالمصانع الإسرائيلية. عدد كبيرمنها 
مختص بالهايتك: تُواجه مصاعب تعيق إمكانية 
مواصلتها العمل. ومن الجدير ذكره هنا إلى أن 
جل الأموال التي يستثمرها الاسرائيليون ذ 
الخارج تذهب للاستثمار ف مجال الصناعات 
التقنية. وهذا ما يمثل فشلاً اقتصادياً إسرائيلياً 
من الطراز الأول. 


إقالات بالجملة 


المصاعب التي يمر بها قطاع «الهايتك, دفع 
الكثيرمن إدارات المصانع إلى الاستغناء عن 
خدمات الآلاف من عمالها وقذفهم للشارع: الأمر 
الذي ضاعف من حجم البطالة ذا الدولة 
العبرية. وعلينا هنا أن إلى أن البطالة آ 
صفوف العاملين ‏ مجال «الهايتك, أخطر من تلك 
التي صفوف العاملين # القطاعات الأخرىء 
حيث إن الحديث يدور عن أشخاص استثمرت 
الدولة العبرية إمكانيات ضخمة من أجل تأهيلهم 
للعمل هذا المجال. وقد اضطرت الحكومة 
الإسرائيلية إلى إقامة مشاريع واهية من أجل 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١”‏ 


استيعاب العاطلين عن العمل؛ حيث تقوم الحكومة 
على تطبيق خطة لاستيعاب ثلاثة آلاف 
وخمسمائة شخص من عمال «الهايتك, ف مشاريع 
حكومية. وقدأدتالضائقة التي تمر بها 
قطاعات الصناعات التقنية إلى تدني مستويات 
الأجور# هذا القطاع بشكل أفقدته ميزته 
السابقة كقطاع مفضل عند الشباب اليهودي. 
وقد نجمت هنا مشكلة أخرى نتيجة لتدهور 
«الهايتك,: وهي عزوف الكثيرمن الشباب اليهودي 
عن التوجه للالتحاق بالمعاهد والكليات الفنية 
التي تؤهل للالتحاق بقطاع ,الهايتك,: الأمر الذي 
أدى إلى إغلاق العديد متها . 


المرافق. الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان من أن 
الخصخصة سينجم عنها موجة أخرى من 
الاقالات: وهوما سيضيف إلى قائمة العاطلين عن 
العمل # مجال «الهايتك, آلافاً آخرين. 

وبسبب الانتفاضة وتدهور الأوضاع ‏ مجال 
«الهايتك, لم يكن أمام عدد كبيرمن الخبراء 
الصهاينة ف مجال ,الهايتك, بد سوى الهجرة 
اللخارج سيما للولايات المتحدة وأوروبا وكندا 
وأستراليا البحث عن فرصة عمل إحدى 
شركات ١الهايتك,‏ هناك. ومعظم هؤلاء الخبراء 
يهاجرون وهم متيقنون أنهم لن يرجعوا مرة ثانية 
إلى دولة الكيان بحال من الأحوال: وهذا ما يمثل 


انسحاب الشركات الكبرى من السوق العبري يتفاقم 


توجه للخصخصة 


تعتبر الصناعات العسكرية والجوية 
الإسرائيلية التي تملكها الدولة أهم مرافق 
الصناعات التي تنتج ,الهايتك» وتستخدمه خ 
الوقت نفسه. وقد تأثرت صادرات (إسرائيل) من 
السلاح بشكل كبير خلال العامين الماضيين: إذ إن 
العديد من الدول أحجمت عن عقد صفقات 
عسكرية معالدولةالعبرية ف خطوة 
احتجاجية على ممارساتها ضد الشعب 
الفلسطيني. بالطبع إلى جانب فقدان المنتوجات 
العسكرية الاسرائيلية للكثيرمن مزايا التصدير. 
هذا كله صعد من الدعوات لخصخصة هذه المرافق 
وتحويلها للقطاع الخاص. لإقد أعدت الحكومة 
بالفعل لجناة لبحث عملية الخصخصة 2# هذه 


خسارة كبيرة لا تعدالها خسارة: مع العلم أن 
الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت 
عليها الدولة العبرية تنص على أنه يجب توفير 
كل المتطلبات: ليس فقط من أجل تثبيت العقول ب 
الدولة العبرية: بل أيضاً جلب عقول جديدة 
للمساهمة 4 إنجاح المشروع الصهيوني. 

تحرياً للموضوعية فإنه تجدر الإشارة هنا 
إلى أن هناك سبباً آخر أدى إلى تدهور أوضاع 
«الهايتك, 4 (إسرائيل): وهو تدهور أوضاع هذه 
الصناعة ف أنحاء العالم بشكل خاص: وإن كانتت 
(إسرائيل) قد تأثرت بشكل أكبر من أية دولة 
أخرى ‏ هذا المجال: إلى جانب ذلك فإن قطاع 
«الهايتك, ف الكثيرمن الدول يتعافى بسرعة 
لكنه أ «إسرائيل, لازال بعيداً عن ذلك؛ ومع كل 
ما تقدم تظل مساهمة «الهايتك, 4# الاقتصاد 
الإسرائيلي مساهمة كبيرة. "ا 


تدهور,الهايتك/ ‏ الدولة العبرية يمس بالهجرة النوعية 


0 


ويعاظم معدلات الهجرة 


صوات صهيونية تحذر من فقدان الاستغقلال 


أخارت الأوضاع الصضعبة لقطاع 
«الهايتكه ؤ التدؤلة العبرية 
مخاوف الخبراء الاقتصاديين بشكل كبير. ويقول 
روني افريشمان المعلق الاقتصادي # إذاعة صوت 
الجيش الصهَيّوني إنه من الواضح ‏ حال تواصلت 
الأوضاع على ما هي عليه يذ قطاع «الهايتك: فإن 
هذا يندر بالسوء على مصير الاقتصاد بشكل عام: 
نظراً لما يمثلة هذا القطاع الهام ب مجمل صادرات 
الدولة وبائتائي خزينتها. ويشير افريشمان إلى 
أنه الوقت الذي تشهد فيه المنتوجات الزراعية 
الصهيونية تدهوراً كبيراً بسبب النقص ف المياه 
من جانب: ومن ناحية ثانية فقدان هذه المنتوجات 
اللكثير من المزايا التنافسية التي كانت تتميز بها 
أسواق أؤروباء لذا كان من الأهمية بمكان 
التركيز على قطاع الصناعة: وبالذات قطاع 
«ألهايتك:: لأن قطاع الصناعات التقليدية بذ 
الدولة العبرية تعرض أيضاً لضربة كبيرة بذ 
الأعوام الثلاخة الماضية: بسبب الانتفقاضة من 
ناحية؛ لكن من ناحية ثانية بسبب فشل السلع 
الأسراكيلية التقليدية 4 منافسة السلع الصَيئية 


الدوجة أن أكثرمن نصف مصائع النسيج 4 الدولة 
العبرية أقفلت أبوابها: بعد أن أعلنت إفلاسهاء من 
هنا كان الزهان عَلَى قطاع ,الهايتك» له ما يبزرة 
4 الدولة العبرية. 


الحذر مَن العودة للتخلف 


لعل طومي لبيد: رئيس حزب شينوي: 
الضهيوني ذا التعليقات اللاذعة: أبرز الذينَ 
خَذروا من نتائج وخيمَة على مستقبل الدولة 
الغبرية ِ حال تواضلت الأؤضاع المتردية ذخ 
قطاع :الهايتك:: ففي مداولات لجئة المالية 2 
البرئان الصهيوني قال لبيد «إن التسليم نِمَا 
يحدث # قطاع :الهايتك: هوي الحقيقة استقداذة 
للعودة يُعقب سائفة من القاريك: حيث يسيطر 


التخلف على مزافق الجتمع والدولة:2 وأعاد 
لبيد للأذهان أن الحركة الصَهيونيَة أراذت أن 
تقيم # هذه المنطقة دولة يهودية تكون على 
أسس من التقدم العلمي والازدهاز الاقتصادي 
انلدي يكون ردياً لنعة الدولة وتقدمها ف كل 
المجالات. وأضاف لبيد موجهاً حديثه إلى وزير 
المالية الصَهَيَوْتيَ شيلفان شالوم ومتهكماً :سيدي 
الوزير: لا أدري إن كان أحفادنا سيستخدمون 
السيارة 4 تنقلاتهم أم عربة يجرها حمارال.. 
اللافت للنظر أن الكثيرمن المعلقيّن يشيرون إلى أن 
المقاومة الفلسطينية قد أدت إلى الم بتوجه 
الدولة والمجتمع الصهيوني نحو البحث العلمي بذ 


حكومة شارون الفغت ؤجود 
وزارة العلوم التي تغنى بشكل 
اساسى بتنمية القدرات 
الإبداعية في مجال الأبحاث 
القلمية) بسبب نقض الموارد 
الفالية لتمويل ذلك. 
مجان :الهايتكه: وَيعَفَي أن نشيزهنا إلى أن 
حَكومة شارون ألغت وجود وزارة العلوم التي تعنئى 
بشكل أساسي بتنمية القدرات الأبداعية ذخ 
مُجَال الأبحاث العلمية: بسبب نَقَص الموارد المالية 
لتمويل ذلك 
آثاز اجتماغية قاسية 

جَاءَ ف التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة 
عَنَ أوضاع الفقر ف الغائم أشاز أن الدولة الغبرية 
تسبق روسيا 4 معدلات الفقر: حيث أشار التقرير 
إلى ازْدَيَادُ الطَبقات التي تغيش تخت خط الفقر 


أو المتاخمة له- وكما يؤكد تقرير صادر عن ما 
يغترف ب«بتك إسرائيّل المركزي»: فإن هناك 
علاقة بين ازدياد معدلات الفقر وبين تراجع 
مزدوقات التصدير 4# الدؤلة القبرية: فضلاً عن 
إغلاق الكثيرمن المصانع ومن بينها قطاع 
الصناعات التقنية؛ الأمر الذي عمل عَلى تعاظم 
جيش العاطلين عن العمل والمحتاجين لدعم 
الحكومة. 4 السابق كان لساهمة قطاع 
«الهايتك: دوره الخاسم ع تعاظم خزينة الدولة: 
دوز إيجابي على قدرة الدولة الغبرية على 
معالجة الكثيزمن المشاكل الاقتصضاذية ذات 
التأخيرالاجتماعي: وتزاجع مردودات قظاع 
«الهايتك: أخز على قذزة الدولة العبرية عي توفير 
مخصضات مَالية للعقاطلين عَنَ العمل: ونا كانت 
دولة الكيّان دولة زفاة: بمعنى أنهَا تجَد نفسها 
مجبرة على تقديم مغريات من أجل إقناع 
الضهاينة بَالبِقَاءَ فيها: فإن زيادة زقغة الطبقات 
المحتاجة والضقيرة ييخلق مشاكل لا آخر لها؛ 
تنعكس على ازدياد معدلات الجزيمَة والعنف يذ 
الدؤلة العبرية: 
كما أشرنا 4 السابق فإن حكومات الليكود 
بشكل خاص دفعت إلى نقل العديد من مصائع 
«الهايتكء؛ إلى ما يعرف ب«مدن التطوير»؛ وهي 
المدن التي تقطنها أغلبية من اليهود الشرقيين 
الذين يمثلون بشكل أساسي الجمهور الانتخابي 
لليكود وحركة شاس؛ وقد تم استيعاب الآلاف من 
شبان هذه المدن 4# هذه المضانغ؛ بما أَعَطى صدقية 
لحزب الليكوذ # أوساظ السكان: لكننا تجد الآن 
أن هناك خيبة أمل ؤاسعة من حكم الليكؤد بخ 
هذه المدن بسَبب إغلاق العديد من المصانع: الأمر 
الذي زاد من مغعدلات البظالة فيها بشكل ملفت 
للنظز: صحيح أن الليكود يبقى الحزب ا مفضل ع 
هذه ا مدن: وضحيح أن الذين يتركونه يتجهون 
للأخزاب الأكثر تطرفاً لكتنا نجد بوَضوع أن 
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التدهور الذي طرأ على قطاع #ثرا 
«الهايتك, ف الدولة العبرية وجد 2140-2 
تعبيره 4 إعادة الاصطفاف 
والانتماء السياسي + أوساط 
الصهاينة. 

إلى جانب ذلك فإن جهود 
مجلس المستوطنات اليهودية يذ 
الضفة الغربية وقطاع غيزة لاقتاع 
الكفاءاتالعلمية مزنبين 
المهاجرين اليهود للاستقرار يخ 
المستوطنات قد باءت بالفشل 
أيضاً. حيث إنه على الرغم من 
جهود حكومة شارون لدعم قطاع 
«الهايتك, ف المستوطنات إلا أن 
العديد منالمصانعالهامة قد 
أغلقت ل المستوطنات. سيما ف 
مستوطنتي «أرثيلء و«معاليه 
أدوميم. 


سبب رئيسي للهجرة العكسية 


انظراً لأن جميع العاملين ‏ مجال «الهايتك, 
هم منذوي الشهادات العالية والتأهيل الكبين 
فإن هؤلاء لاايبدون أدنى استعداد للاستسلام 
للأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع «الهايتك,. 
فهؤلاء لايجدون أنفسهم مضطرين لتقديم 
طلبات للحصول على مخصصات البطالة مثلهم 
مثل سائر الطبقات الأخرى: أو الموافقة على امس 
بمرتباتهم الشهرية؛ كجزء من الحل لمشكلة هذا 
القطاع؛ لذا تجد أن جميع العاملين ‏ قطاع 
«الهايتك, الذين يتم فصلهم يتوجهون للولايات 
المتحدة وأوروبا وكندا من أجل البحث هناك عن 
عمل. وكل عامل صهيوني ف مجال «الهايتك, 
يتجه للولايات المتحدة يتم فوراً استيعابه ‏ 
قطاع «الهايتك, الأمريكي وكذلك الأمر لذ كندا 
وأوروبا. وهؤلاء تنقطع صلاتهم مع الدولة 
العبرية ويستثنون من مخططاتهم العودة 
ل(إسرائيل): كما أظهر استطلاع للرأي يذ أوساط 
هؤلاء نشرته صحيفة «جلوبس, الاقتصادية. 
الكن المشكلة التي تواجه الاقتصاد الصهيوني من 
جراء تواصل الهجرة العكسية يذ أوساط العاملين 
«الهايتك,: تتمثل ف أن عدداً من رؤوس أموال 
الاسرائيليين الذين يستثمرون أموالهم ‏ قطاع 
«الهايتك, أصبحوا يتجهون للهجرة من 
(إسرائيل) ويسحبون مدخراتهم من البنوك 
الإسرائيلية:الأمرالذي يصيب الاقتصاد 


الإسرائيلي وبالذات القطاع المصر بشكل مؤلم. 
ويؤثر بالتالي على قدرة القطاع المصريغ 
الصهيوني على دعم المستثمرين ف مجال 
الصناعات الأخرى # الدولة العبرية. وعلينا 


على الرغم من جهود حكومة 
شارون لسوكسم قطاع 
«الهايتك» في المستوطنات 
إلا أن العديد من المصانع 
الهامة قد أغلقت فيهاء سيما 
فى مستوطنتىي «أرئيل» 
ودمعاليه أدوميم». 


هنا أن نشيرإلى أن عدداً من أصحاب رؤوس 
الأموال الذين يستثمرون #2 مجال «الهايتك» 
توجهوا إلى كنداء حيث قامت شركة بناء كندية 
عملاقة ببناء فيلات سكنية لهم لأن عدداً كبيراً 
من هؤلاء هم من المستثمرين ‏ قطاع «الهايتك»؛ 
بحيث يستثمرون أموالهم ف كندا والولايات 
المتحدة: ويبقون بجوارالمشاريع التي استثمروا 
فيها خرواتهم وعلينا أن نشير إلى أن هؤلاء 
الذين ينجحون ل الخارج اقتصادياً يصبحون 
قدوة لعشرات الآلاف من الصهاينة الذين يبقون 
الدولة العبرية؛ ويكفي أن نشير إلى استطلاع 


١ 
اللرأي العام أجرته القناة الأولى ف التلفزة‎ 
الاسرائيلية وبثت نتائجه # برنامج «بوبوليتيكاء‎ 
من الشباب‎ 4٠ دل على أن‎ ٠٠١7-1١-10 بتاريخ‎ 
اليهودي 4 الدولة العبرية يفكر ف الهجرة منها‎ 
وقد دقت هذه المعطيات ناقوس الخطر ف أروقة‎ 
الحكومة الصهيونية؛ لكن الانشغال بالحرب ضد‎ 
المقاومة إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية‎ 
يجعل معالجة مثل هذه القضايا لا يحظى من‎ 
الناحية العملية بجهد كبير.‎ 


تقليص هامش الاستقلال السياسي 


الذي تابع وبدقة زيارة رشيس الوزراء 
الصهيوني أرييل شارون الأخيرة لواشتطن: وجد 
أن قسماً كبيراً من الحديث بين شارون وبوش قد 
تطرق للأوضاع الاقتصادية الصعبة لدولة 
الكيان. وقد تعهد بوش بأن تقف الولايات 
المتحدة إلى جانب الاقتصاد الصهيوني ‏ محنته 
الحالية والتي تسبب فيها بشكل كبير التدهؤر هي 
«الهايتكء: لكن عدداً من أهم العارفين ببواطن 
الأمور يذ قل أبيب أكدوا أن شارون قدّم مقابل 
ذلك تعهدات بأن يتم إخضاع سياسات حكومته 
لبوصلة المصالح الأمريكية الآنية. وهذا ما جعل 
شخصية هامة مثل رئيس الوزراء الصهيوني 
الأسبق بنيامين نتنياهويحذر من فقدان 
(إسرائيل) لاستقلالها السياسي بشكل كامل ‏ 
حال ظلت مرتبطة بالمعونات الأمريكية. "ا 
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كلما اقتربت لحظة شن العدوان العسكري على العراق كلما ازداد 
الموقف السياسي الأمريكي ضعفاً. و الأساس عزلة عالمية واهتزاز 
حجة وذريعة. ويكفي أن نلحظ أن الحرب لو شنت قبل اللجوء إلى 
مجلس الأمن وصدور القرار ١‏ 44 ١ءلما‏ كاتت أمريكا محتاجة إلى إثبات 
اتهامها للعراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل؛ أو بكلمات أخرى لأبقت 
جانب الشك # مصلحتها أكثر منه 4 مصلحة العراق. 

عتدما لجأت أمريكا إلى مجلس الأمن رفض كثير من المحللين أن 
يروال ذلك تراجعا أمام الضغوط الدولية2» 
كما الضغوط الداخلية الأمريكية التي لا 1 
تريد لها أن تنفرد د شن الحرب من دون أن 
يكون معها تحالف واسع. واعتبروا أن 
اللجوء إلى مجلس الأمن سيعطيها الغطاء 
الذي تريده انطلاقاً من فرضية أن الجميع 
خاضعون لهاء ولا يستطيعون إلا أن 
يوافقوها على ما تريد. 

وعندمااحتدالنقاش العلتي وراء 
الكوائيس ذ مجلس الأمن واستطال أربعة 
أسابيع متواصلة:؛ لم يراجع هؤلاء رأيهم 
كما لو كان ذلك النقاش تسلية وملهاة. ولم 
يعبرعن خلافات حقيقية تتعدى قطعاً 
العلاقات بالعراق وإشكالية أسلحة الدمار 
الشامل أو حتى تغييرالنظام. علماً أن 2 
أمريكا كانت على عجل من أمرها وتحاول أن 
تغتنم كل دقيقة تقرَبها من لحظة شن العدوان على على العراق. الأمر 
الذي لا يسمح بقراءة النقاش الممتد لأربعة أسابيع إلا باعتباره جاداً 
ويكشف عن وجود معارضة وممانعة تواجهها أمريكا من جانب فرنسا 
وروسيا والصين؛ وحتى عدد من الدول غيردائمة العضوية إلى جانب 
سوريا ‏ مجلس الأمن. فأمريكا لم تستطع أن تؤمن غالبية تسعة 
أصوات لتأييد مشروع القرار الأمريكي - البريطاني بذ صيغته الأولى: 
ولا ل صيغته المعدّلة الثانية. 

ولكن ما صدر القرار ١441١‏ أخيراً. تنفس هؤلاء الصعداء وقالوا ها 
هي أمريكا استطاعت أن تحقق ما تريد. واستتدوا إلى الإجماع الذي 
حصل القرار عليه؛ كما إلى عدد من بتوده التي أعطت للجان التفتيش 
صلاحيات واسعة وحتى استغزازية للعراق. وبهذا رفضوا أن يقرأوا 
القرار ١441١‏ باعتباره محصلة مساومة ت 


التعليقات الأمريكية الرسمية على 
الوثائق العراقية تدور حول وصفها 


برغير الكافية, أو ,الناقصة, أو رفيها 
ثغرات»» أو «ليس فيها من جديد» أو 
إنها رأخفت مواقع ومعلومات2,. وهذه 
كلها لا تصلح أن تكون بداية اتهام, 


فكيف يمكن تعويلها إلى إدانة 
وشن الحرب على أساسها 


تنازل الآخرون. ذلك لأنها حين تتخلى عن بند الحرب التلقائية 
وتتعهد بالعودة إلى مجلس الأمن للاستماع إلى تقرير لجنة التفتيش 
.أنموفيك؛ والوكالة الدولية للطاقة النووية؛ تكون قد صعبت على 
نفسها اتخاذ قرار منشرد بإدانة العراق؛ أو تفسير تطبيق قرار ٠144١‏ 
وأعطت أو اعترفت لروسيا وفرتسا والصين وبقية دول مجلس الأمن: 
حق مراقبة تنفين القرار والمشاركة ب تقويم تقرير لجنتي التفتيش 
والطاقة. 

ومن ثم يصبح اتهام العراق بخرق بتود 
قرار ١‏ 144ء والأهم: تقرير شن الحرب: قد 
خرج من يدها بعد أن عادت إلى مجلس 
الأمن ووافقت على القرار ١44١‏ طبعاً هذا 
لا يعني أنها لا تستطيع أن تركب رأسهاء أو 


0 . وبلا حسابات 
قيقة فالإشكالية ليست هناء وإنما خ أنها 
او حلت قرا رافك اليحركق الآن أو غداً ومن 
دون موافقة أعضاء مجلس الأمن. تكون قد 
خرجت عن «الشرعية الدولية» التي لجأت 
إليها واتفقت معها واستعدت أن تعمل من 
خلالها. مما يعني أن موقفها أصبح أضعف 
الآن عما كان عليه من قبل 
ولهذا نراها بعد أن سلمها العراق ما 
جمعه من وثائق حول تسلحه وبرامجه فيما يتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل (أكثر من ؟١‏ ألف صفحة) راحت تتخبط على غيرهدى. فكل 
تصريحاتها الاتهامية: كما يقول وزير خارجية روسيا إيغور إيفانوف, 
لم تقدم أية دلائل أوإثباتات. فلو جمعنا التعليقات الأمريكية 
الرسمية على تلك الوثائق سنراها تدور حول وصفها ب«غير الكافية» 
أو,الناقصة,؛ أو رفيها ثغرات, ليس فيها من جديدء: أو إنها «أخفت 
مواقع ومعلومات,. وهذه كلها لا تصلح أن تكون بداية اتهام. فكيف 
يمكن تحويلها إلى إدانة. وشن الحرب على أساسها فمثلاً أين النقص9 
وأين الثغرات؟ وأين هي المواقع التي تسثر العراق عليها؟ الجواب هنا 
أقبح من ذنب وهو أنها لا تستطيع أن تكشف عن مصادر معلوماتها لثلا 
تؤذيهم. ولكن كيف يكشف المصدر إن كان من حق اجنة التفتيش أن 
تفتش كل مكان وحتى على طريقة تحديد منطقة وتفتيشها بيتا بيتا. 
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ومن ثم يمكن كشف الموقع من دون أن يكون قد استهدف بحد ذاته؛ أو 
كان هنالك من دل عليه . 

الم تلحظ الادارة الأمريكية أنها حين حكمت على الوثائق لم تكن 
قد دُققت جميعاً لأن الوقت الذي استخدمته حتى الآن غيركاف 
للاطلاع الدقيق على كل صفحة حتى لو شكلت فرق عمل عدة ‏ ثم ماذا 
تقول وهنالك أكثر من الثلث (أربعة آلاف صفحة) كتبت باللغة 
العربية وبحاجة إلى ترجمة للاطلاع عليها ‏ 

ومن هنا يمكن القول؛ شريطة إسقاط الهالة الوهمية التي تسبغ 
على «قوة أمريكا وخضوع الجميع لهاء. إن موقفها الآن أضعف منه عند 
انفجار الحملة لشن العدوان على العراق. فال معارضة الداخلية 
والدولية للحرب زادت:؛ ولم تنقص- والذريعة التي أريد شن الحرب 
على أساسها أفلتت من بين يديها وأصبحت متوقفة على حكم لجنة 
التفتيش والوكالة الدولية للطاقة: كما على مدى مرونة العراق خخ 
التعامل مع التفتيش وتنفين قرار 1١44١‏ ومن ثم لم يبق غير أن تركب 
رأسهاء وتتحدى الجميع؛ ويمنطق ضعيف جداً. وبذريعة واهية: وبلا 
قدرة على الإقناع بصحة اتهامها العراق بامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل. 

الو وضع المرء مجموع العوامل التي هي ضد الحرب #ْ كفة ميزان 
والعوامل التي مع الحرب 4 الكفة الأخرى 


الرجحت الكفة الأولى رجحاناً لا اهتزاز ,2:1 
من الممكن إفشال مساعي الإدارة 
الأمريكية شن الحرب بالرغم من 


فيه. ولكن لو حُسب العناد«الطفولي,» 
(يصبح طفولياً حين يُغلّب الرغبة على 
الحسابات الدقيقة ): والارادوية الجامحة 
(بدفع حثيث من اللوبي الصهيوني وكتلة 


والصين: فهي بحاجة إلى موقف عربي ضد الحرب يسندها ويقوي 
ممانعتها. فال مقياس هنا حول تأثيرالموقف العربي يختلف عندما 
يُحصر من حيث تأثيره. بحد ذاته: ف الموقف الأمريكي أي إن تأثيره 
3 الموقف الأوروبي والروسي والصيني وحتى العالمي يجب أن يقدر 

تقديراً صحيحاً ا بعيداً عن المخدّلين: أو عن المخطئين ب تقدير الموقفء 
سف 2و0 0 ان تعدا زتعا البزارا تو تقاض 
وذلك من خلال وضعه #ْ إطار عا مي وعدم حصره بمدى «اهتمام, 
الموقف الأمريكي به. 

يجب أن يلحظ أن هنالك كتاباً وسياسيين. ومنذ عشر ستوات على 
الأقل: يصرون على شطب كل الأطراف الدولية من معادلة التأثير ٍ 
الوضع الدولي» وعلى شطب الأطراف العربية من معادلة التأثير 
بصورة مباشرة وغير مباشرة: 4 الوضع الدولي؛ وذلك من أجل إيقاء 
أمريكا حاكماً بأمره وحيداً 4 الميدان؛ ومن بعدها؛ وبالضرورة؛ يوضع 
الحَب 4 طاحونة المشروع الصهيوني بسيب التحام سياستها؛ 4 المنطقة 
عتدتاء بسياسته. 

ولكن كل تقديرات هؤلاء هي التي «شطبت, خلال العشر سنوات 
الماضية. ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا الحرب العالمية تعلنها أمريكا 
على العالم؟ وماذا الحرب الإعلامية على المجتمعات والأنظمة 
العربية؟ ومماذا شن الحرب على العراق؟ 
فأمريكا غيرراضية عما قدّم لها فهي تريد 
تبعية كاملة: وخضوعاً تاماً للمشروع 
الصهيوني- 

صحيح أن ثمة الكثيرمن التخاذل: 
وأحياناً: الاستسلام من قبل هذه الدولة أو 


البروتستانت المتصهينين) لأبقيا احتمال 
الحرب قوياً وريما مع إشارة دجدا 

على أن هذه المعادلة المقعدة تفترض بأن 
من الممكن إفشال مساعي الادارة الأمريكية 
شن الحرب بالرغم من تصميمها المجنون 
عليها. لأن تعاظم المعارضة للحرب وقد 


تصميمها المجنون عليهاء لأن تعاظم 
المعارضة للحرب وقد أثبت جدواه؛ 
حتى الآن على الأقل؛ سيجعل اقرار 
الحرب أشد صعوية, خصوصاً حين 


متنفذين 


تلك عائياً وهربياً. ولكن يجب أن تُضرأ 
المحصلة التي هي غير مصلحة أمريكا 
وهذا لا يعني وقف الضغط الجماهيري على 
الأنظمة والقوى السياسية من أجل التغيير 
و سبيل مواقف أقوى 4# مواجهة 
السياسات الأمريكية والصهيونية 2# العالم 


أثبت جدواه: حتى الآن على الأقل؛ سيجعل 
قرار الحرب أشد صعوبة؛ خصوصاً حين 


أصحاب القرار إزاء شن الحرب. وهؤلاء 
يزداد قلقهم كلما ازدادت المعارضة الدوئية للحرب خصوصاً من جائنب 
فرنسا وألمانيا وكندا وأورويا عموماً. الأمر الذي يعطي لهؤلاء ,الحلضاع, 
الذين لم تعد الادارة الأمريكية حريصة على حلفهم: بل راحت 
تستهتر بهم بسبب تفوقها العسكري الكاسح عليهم؛ يعطيهم قوة أكبر 
من قوتهم الخاصة بحد ذاتهاء لأن تأثير موقفهم على القوى الأمريكية 
الداخلية المعارضة يرفع من شأن دورهم. 

أما من جهة أخرىء فإن الموقف العربي الذي يجنح البعض إلى 
تحقيره والتقليل من أهميته: ل ردك 
بناء على تلك النظرة إلى إمكانات الموقف العربي- فما أسهل أن يقال 
للدول العربية إن أمريكا لا تعب يكم فأتتم دلا بذ العير ولا بذ النفير» 
لذلك إما أن تخضعواء وإما أن تصمتوا. ولكن إذا أريد للمواقف 
الدولية الأخرى أن تكون أقوى وأشد تأثيرا والمقصود أوروبا وروسيا 


يزداد قلق قادة أمريكيين مسقن 
ومن أصحاب القرار إزاء شن مرب 


يزداد قلق قادة أمريكيين متنفذين ومن غ2 


وي المنطقة. فبداية يجب أن ندرك أن 
المبالغة بقوة عدونا جزء من الحرب 
التفسية التي نشنها ضد أتفسنا إن فعلنا 
وأن المبالغة + التقليل من شأن الدول 
الكبرى الأخرى؛ والوضع العربي يمحصلته: جزء من الحرب النفسية 
التي نشنها ضد أتفسنا كذلك: وتحن نظن تلك المبالغة هي الموقف 
«الواقعي» أو هي الموقف ,الثوريء المعارض-. 

من هنا تأتي أهمية قراءة الوضع الدولي: والوضع العربي قراءة 
صحيحة: وذلك باتجاه ملاحظة كل النقاط السالبة 2 غير مصلحة 
أمريكا والدولة العبرية» حتى يكون بالامكان أن يقدر الموقف تقديراً 
صحيحاً ونراه يصب ف مصلحتنا ولو موضوعياً. ومن ثم تصبح هذه 
القراءة مساعدة# نهوض أكبر لحركات الاحتجاج العالمية ضد العولمة 
وأمري ريكا والجرائم الصهيونية؛ و إعطاء زخم أقوى للانتفاضة 
والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني: ولاستنهاض الأمة من أجل 
فلسطين وضد العدوان الأمريكي على العراق. "ا 


العدد الأول - كانون الثاني( ينا ير) ٠‏ و سس سس سس سه سس فلسلين ) المسلمة 


نهاية غير سعيدة للعلاقة بين الحكومة الأردنية والنقايات المهنيه 
النخاياتق ماضية فى مساندة الشعب ا افلسطيدنىي 


كثيرون هم الذين يرون أن الظرف السياسي 
الاقليمي والدولي ف المنطقة يمكن استغلاله 
لتصفية حسابات مع الخصوم وإجراءات 
الحكومة الأردنية خلال الأشهر الأخيرة نتجاه 
النقابات المهنية تدخل ضمن هذا الإطار. (لجان 
مقاومة التطبيع) كاتت وما تزال أحد العناوين 
الحاضرة ا الحياة اليومية الأردنية: سواء ب 
المناقشات والحوارات: أو حتى ف التعامل العادي. 

و المقابل؛ بقيت هناك قلة قليلة على رأسها 
الحكومة تبدي حرصاً على التعامل مع الكيان 
الصهيوني تحت شعار وحجج تدافع عنها 
ومن أبرزهاء حماية السلام: أو الانحيازإلى 
المصلحة العربية على أساس أن التعامل مع 
(إسرائيل) لا يد منه وتفرضه الأوضاع 
السياسية خ المنطقة وميزان القوى العسكرية بين 
العرب والدولة العبرية. 


بداية الأزمة 


الأزمة نشبت بين الحكومة الأردنية 
والنقابات المهنية ممثلة بداية بنقابة المهندسين» 
إثر قرار مدعي عام أمن الدولة بتوقيف واعتقال 
ثلاثة من نشطاء المهندسين ‏ مجال مقاومة 
التطبيع مع العدو الصهيوني # الأسبوع الأول من 
شهر تشرين أول/ ديسمبر الماضي؛ ثم إطلاق 
سراحهم بعد نحو خمسين يوما بكفالة مالية, 
بتزامن مع إصدار ديوان تفسير القوانين 2 مجلس 
الوزراء الذي تعد أحكامه قطعية وتأخذ صفة 
القانون بعد صدورها ف الجريدة الرسمية قراراً 
باعتبار مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع 
لجاناً غير شرعية. وكذلك قرار محكمة العدل 
العليا بإلغاء انتخابات نقابة المهندسين التي جرت 
عد ان/ أبريل الماضي وحل مجلس النقابة 
وتشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة خلال 
الأشهر الثلاثة القادمة. 


عَمان [غسان دوفر 


لاا يمكن فصل هذه الإجراءات عما 
حدث ف الثلث الأول من شهر آب / أغسطسسر 
الماضي حين عطلت الحكومة فعاليات 
مهرجان مؤتة للثقافة والفتون الذي تقيمه 
النقابات المهنية كل عام منذن أربع سنوات» 
وذلك عبر منع بعض الضيوف من دخول 
الأردن: واعتقال الداعية الإسلامي سلمان 
العودة بعد السماح له بدخول البلد ثم 
ترحيله بشكل استفزازي. وتعاملت 
النقاباتمعهذهالاجراءاتبروح [0 
المسؤولية واكتفت بتعليق الفعاليات وإصدار 14 
بيان يحمل السلطة السياسية مسؤولية ما ب 
جرى. 
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موقف الحكومة 

موقف الحكومة المعلن بهذا الخصوص: كما 
ورد على لسان رئيسهاء أكد أنه ليست هناك نيّة 
لدى الحكومة للمساس بأوضاع النقابات أو 
إضعافها أو تحجيمها وتهميش دورها ' المجتمع: 
شرط أن تصب النقابات جهودها على مزاولة 
عملها المهني والابتعاد عن النشاطات السياسية 
التي تقوم بها. وإن كان وزير الإعلام الناطق 
الرسمي للحكومة قد أكد مثل هذا الموقف ف 
مؤتمراته الصحافية: إلا أنه أكد أكثر من مرة 
حرص الحكومة على حماية المطبّعين: كون 
التعامل التجاري والثقا والسياسي والاقتصادي 
والإعلامي والسياحي هو عمل قانوني لا تشوبه 
شائبة انطلاقاً من معاهدة وادي عربة بين الأردن 
و(إسرائيل) عام 1114 التي تنظم العلاقات بين 
الطرفين. 

وبطبيعة الحال لم يُرض هذا الموقف 
النقابات المهنية؛ فاستمرت # نشاطاتها الوطنية 
والقومية بالدفاع عن قضايا الأمة 4 فلسطين 
والعراق وأفغانستان بوسائل وأساليب لم تخرج 
عن القانون. وتتسلح النقابات بقوانينها وأنظمتها 
الداخلية: وكذلك القوانين الأردنية التي تتيح لها 


و ماو مية اللتهلسجع 


ب 
الثقابات عقبة أمام التخلغل الصهيوني 
ذلك وفق رؤية رؤساء النقابات ومستشاريهم 
القانونيين. وتؤكد النقابات المهنية أن أنشطتها 
السياسية. وخاصة تلك المتمثلة بمقاومة التطبيع 
بمختلف أشكاله. هي أنشطة قانونية. ويلاحظ 
أن الحكومة لجأت إلى الاحتماء خلف قرارات 
ديوان تفسير القوانين ومحكمة العدل العلياء التي 
رأى فيها معظم القانونيين والمستشارين ورؤساء 
المحاكم السابقين ذات بعد سياسي واضح استهدف 
كسرهيبة الإسلاميين داخل النقابات المهنية, 
وتحديداً ‏ نقابة المهندسين التي يسيطر عليها 
الإسلاميون منذ أكثر من عشر سنوا : 
التعامل مع هذا الاعتقال من قاعدة استراتيجية: 
قال المهندس عزام الهنيدي إنها ثابتة من الثوابت 
الوطنية والاسلامية. وهي أن لا تهاون ولا تراجع 
مساندة الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة 
ومقاومة التطبيع ومواجهة أي اختراق للعدو 
الصهيوني على أرض الأردن: والوقوف مع العراق 
الشقيق ‏ وجه المخططات الأمريكية العدوانية. 


أسباب جوهرية 


الحكومة من جهتهاء أدارت الأزمة بشكل 
مختلف هذه المرة: فقد أوعزت للكثاب والصحفيين 
بتجنب الخوض + الموضوع. و4 المقابل؛ أظهرت 


تشدداً غير مسبوق: وذلك بمطالبتها حل كل لجان 
مقاومة التطبيع # النقابات المهنية, ملوحة 
بقانون مؤقت ينتظر تلك النقابات. كما ألقى 
رئيس الحكومة باللائمة على النقابات المهنية 
بقوله إن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة بيد 
النقباء أنفسهم. ومن خلال مصادر مطلعة داخل 
الجسم النقابي الأردني. فإن هذا التشدد 
الحكومي استهدف بشكل أساسي الحصول من 
نقابة المهندسين تحديداً على تتازل جوهري. 
يتعلق بوقف استدعاء المهندسين الذين يتعاملون 
مع شركة للباطون الجاهز تقول التقابة وتؤكد 
بالوثائق أنها إحدى الشركات ذات رأس المال 
اليهودي التي تعمل ف الأردن وتهدد صناعة 
الباطون الجاهز الأردني الوطني- وإلى جانب 
ذلك. أرادت الحكومة موافقة نقابة المهندسين 
على ختم معاملات المناطق الصناعية المؤهلة 
(017) التي يشترط أن يكون 7/8 من مدخولات 
إنتاجها من الكيان الصهيوني. 


رد ا معارضة 


وفيما كانت أزمة الحكومة مع النقابات المهنية 
قائمة ومفتوحة الاحتمالات فوجئ الشارع 
الأردني بضربة من العيارالثقيل توجهها 
الحكومة للجسم النقابي تحت غطاء القرارات 
القانونية بحل مجلس نقابة المهندسين ولجان 
مقاومة التطبيع؛ الأمر الذي اعتبره النقابيون 
والسياسيون ف الأردن اعتداءً على حق المواطنين 
.4 مقاومة الأخطار التي تهدد الأردن وتضييقاً 
جديداً على الحريات العامة: جاء ب سياق حصار 
مؤسسات المجتمع المدني «وتهميش دور قواه الحية 
والمشاركة الشعبية ب إدارة شؤون الوطن لصالح 
تغول دور السلطة التنفيذية: وفق بيان حزب 
جبهة العمل الإسلامي. أكبر الأحزاب السياسية 


4 النقابي علي أبو السكر 5 


الأردنية. واعتبرها نائب الأمين العام للجبهة 
جميل أبو بكر «مسيئة و غيرصائح البلدء؛ وأتها 
تي وسط ظروف إقليمية حساسة. 

و السياق نفسه:. ربط أمين عام حزب 
الوحدة الشعبية (قومي) تلك الاجرا 
بالأحداث الاقليمية والمساعي الرسمية لتهيئة 
الشارع الأردني لتقبل ما أسمآه ب الخططات 
الجارية من قبل الإدارة الأمريكية والعدو 
الصهيوتي لاستهداف الأمة العربية,. 

قانونياً. علق المحامي زهير أبو الراغب على 
قرار ديوان تفسير القوانين أنه اطلع على كتاب 
رئيس الحكومة المرسل للديوان وكان فحوى 
التساؤل المذكورفيه هو (هل تستطيع نقابة 
المهندسين تشكيل اجان لمقاومة التطبيع؟) فكان 
الجواب عاماً لجميع النقابات يما فيها مجلس 
النقباء بخلاف التحديد الذي أرسله رئيس 
الحكومة والخاص فقط بنقابية المهندسين. 
وأوضح أبوالراغب أن التشريعات القضائية 
استقرت على اعتبار ,المعروف عرفاً كالملشروط 
شرطاً, ' إشارة منه أن النقابات مارست العمل 
السياسي منذ فترات طويلة حتى حين كان رئيس 
الحكومة الحالي نقيباً للمقاولين؛ فضلاً عن 
الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن بممارسة 
العمل السياسي. مؤكداً أن هذا القرارهو قرار 
«سياسي بالدرجة الأولى, وأنه صدر بفعل تأثير 
الحكومة على اختصاصات القضاء. وأن 
باستطاعة التقابات الطعن أمام محكمة العدل 
العليا نظراً لوجود عدة قضايا طعن سابقة. 

واعتبر المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان من جهته أن صدور القرار 
بهذا الوقت القياسي «يوم واحد فقط من كتاب 
رئيس الحكومة, يعطي إشارة واضحة إلى مدى 
التغوّل الذي تمارسه الحكومة على دور واستقلال 
القضاء. معتبراً أن نشاط مقاومة التطبيع الذي 
ده يوان التفسيرنشاطاً سَياسياً خارجاً عن 
اختصاصات التقابات هو بالواقع نشاط مهني 
بخت. تظراً ما يتحقق من وراء تفعيله من حفظ 
وتنظيم ومصلحة للمتتسبين: مشيراً إلى أنه لا 
يجوز الاجتهاد من قبل ديوان التفسير ‏ حال 
وجوذ قرارواضح وسابق لحكمة التمييز بذات 
المسألة وهو القرار 45/1498 

والمفارقة العجيبة أن الطعن الذي قدّمه أحد 
عشر مهندساً من القائمة الخضراء (القوميين 
واليساريين والفتحاويين) قبل خمسة أشهر 
تق أ بتتائج انتخابات المهندسين ظل مسكوتاً 
اعنه حتى حانت اللحظة المناسبة: بل جرى تغيير 
القضاة ثلاث مرات خلال التأجيل المستمر 
اللقضية: كما أن رئيس الحكومة نفسه حينما كان 
عام 114٠‏ نقيباً للمقاولين تقدم بطلب من 


أبو الراغب : تحجيم دور النقابات.... 
المهندس عزام الهتيدي وقائمته البيضاء 
(الاسلاميين) لسحب الطعن بانتخابات نقابة 
المهندسين وقتها خشية إقدام الحكومة على تعيين 
لجنة حكومية لإدارة النقابة: نظراً لقيام 
القائمة الخضراء التي كانت تديرالنقابية 
بالتزوير الواضح 4 الانتخابات. 

رسالة سياسية 


تعطيل نشاط نقابة المهندسين؛ أكبر التقابات 
المهنية وأقواهاء هي # الملحصلة رسالة موجهة 
الباقي النقابات الأخرى باتجاه ضبط إيقاع العمل 
فيها واستئصال لجان مقاومة التطبيع؛ بعد أن تم 
استئصال لجنة مقاومة التطبيع ذا المهندسين 
الأنشط والأكثر فعالية وحضوراً. وغاب قسم 
مقاومة التطبيع من أداء اليمين للأعضاء الجدد 
ل التقابة لأول مرة منذ عام 1١9914‏ 

وعودة إلى رئيس الحكومة الذي حذر يذ 
أمسية رمضانية خصصها للصحافيين النقابات 
الممنية من تجاوز ,دورها المهمنيإلىالدور 
السياسي, مهدداً بمعركة «كسر عظم إذا تطلبت 
المصلحة الوطنية,. وقال ,لا يجوز للنقابات 
المهنية أن تتجاوز دورها لتمارس دور الأحزاب 
السياسية ولا أن تتجعل من نفسها محاكم تفتيش 
وسلطات تشرع وتنفذ وتقاضي وتصدر لوائح 
اتهام:. وي مقابل هذه الاتهامات: فإن النقابيين 
يرون أن النقابات نأت بتفسها عن التدخل ب 
المجالات الداخلية الحساسة مثل تغييب البرلمان 
وتجاوز الدستور وانكماش المساحة الديمقراطية: 
ولم تتدخل 2 الاتتخابات العامة: ولم توجه أياً 
من قدراتهاالمالية الكبيرة لدعم الأحزاب 
السياسية. وبحسب هؤلاء. فإن ما يزهج 
الحكومات المتعاقبة هو الاستقلال السياسي 
والتنظيمي وال مالي للنقابات- 

وعلى الرغم من الارتياح النسبي ل الأوساط 
الحكومية للنتيجة حتى الآن: إلا أن العديد من 
الأوساط السياسية والاعلامية رأت فيها بمثابة 
إعلان تراجع رسمي عن الديمقراطية والحرية 
السياسية: واستمرار لسياسة الشطب والتغييب 
والتهميش التي تمارسها الحكومة الحالية والتي لم 
تسلم منها حتى الأحزاب الوسطية المواليه لها. ا" 


العدد الأول - كانون الثاني( ينا ير) ٠ ٠‏ ووو ار فلسطلين ) المسلحة ليا 


- فلسلين ) المسلمة 11ت وو 'تعدذالأون - كانون الثاتي (يناير) ؟::5 


ارتفاع حرارة الجبهة الجنوبية اللبنانية تزامنأ مع التطورات العراقية: 
تهديدات إسرائيلية وحرب عبوات 
وقرار كندى ضد حزب الله 


| ارتفعت حرارة الوضع على الجهة 
'] الجنوبية اللبنانية تزامناً مع 
التطورات المتسارعة ف العراق: مما يشير إلى 
ازدياد احتمال حصول تطورات ف هذه الجهة ف 
حال بدأ الهجوم الأمريكي على العراق. وشهد 
لبتان # الأسابيع الماضية سلسلة نتحركات 
ومؤشرات تنبئ بأن المرحلة المقبلة قد تحمل 
المزيد من التطورات الميدانية. فقد زار لبنان وزير 
الخارجية الإيراني كمال خرازي وممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن حيث كانت 
الأوضاع الجنوبية محور اهتمام اللقاءات: كما أن 
زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى بريطانيا 
وفرنسا حملت إشارات عديدة حول مدى الاهتمام 
الذي يوليه الأوروبيون للوضع اللبناني. وترافق 
ذلك مع ازدياد حدة التهديدات الإسرائيلية ضد 
لبنان وأبرزها كانت تصريحات وزير الدفاع شاؤول 
موفاز الذي أعلن ,أن لبنان سيدفع ثمناً غالياً بخ 
حال أطلق حزب الله صواريخه على المستوطنات». 
كما سربت مواقف لمسؤولين إسرائيليين ذخ حملة 
بريطانية تشير!لى .إن الجيش الاإسرائيلي سيقوم 
بقصف مراكز حزب الله وتهديم البنية التحتية 
اللبنانية وإعادة لبنان إلى العصر الحجري ف 
حال اشتعلت الجبهة الجنوبية:. وكان سبق كل 
هذه التطورات تفجيرعبوة ناسفة ب جنوب لبنان 
.4 سيارة يستقلها شخصان تتهمهما المخابرات 
الاسرائيلية بأنهما لعبا دوراً بارزاً بخ عملية 
الاختراق الأمني داخل الجيش الاسرائيلي؛ وهما 
رمزي نهرا واب إيلي عيسى. 

وبعد أقل من8؛ ساعة تم تفجيرعبوة 
ناسفة قرب مستعمرة «زرعيت, على الحدود 
الشمالية لفلسطين مما أدى إلى جرح جنديين 
إسرائيليين. واتهم الاسرائيليون حزب الله بأنه 
وراء ت العبوة؛ بعد أن كان الحزب قد اتهم 
الإسرائيليين بأنهم وراء مقتل نهرا وعيسى. 


و سياق هذه الأحداث؛ صدر القرار الكتدي 
بحظر نشاطات حزب الله 4 كندا بحجة صدور 
مواقف لأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله 
تؤيد العمليات الاستشهادية ف فلسطين. كما 
تكررت الاتهامات الإسرائيلية والأمريكية 
للحزب بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة. 

فإلى أين تتجه الأوضاع على الصعيد 
الجنوبي؟ وهل سنشهد تطورات ميدانية 
وعسكرية بموازاة أي تطور على الصعيد 
العراقي؟ وما هي أبعاد المواقف والتحركات 
الإسرائيلية والغربية ضد حزب الله9 


أجواء ا مقاومة 


مصادر قيادية #* حزب الله والمقاومة 
الإسلامية كانت حذرت مراراً قبل عدة أسابيع من 
أن التهديدات الإسرائيلية والحملة الاعلامية 
ضد حزب الله تخضي أبعاداً عدوانية ضد لبنان 
والمقاومة. وأشارت المصادر إلى وجود معلومات 
الدى المقاومة عن عودة الإسرائيليين لتحريك 
شبكاتهم الأمنية ب لبنان وإعادة تشكيل بعض 
الجموعات الأمنية منالعملاء اللحديين 
السابقين. وذلك بهدف القيام بعمليات أمنية أو 
نشاطات إعلامية للتخريب على المقاومة وبث 
أجواء الفتنة ل المناطق اللبنانية. ودعت المصادر 
القيادية إلى ضرورة الحذر والاستعداد لأية 
تطورات أمنية أو عسكرية يمكن أن يشهدها 
الجنوب والاحتفاظ بأعلى درجات الجهوزية 
والحيطة ؤي هذا المجال. 

واعتبرت المصادر ,أن إقامة حزب الله مراسم 
يوم القدس ف مدينة النبطية هذا العام يشكل 
خطوة عملية ورداً ميداتياً على أجواء التهديدات 
الإسرائيلية وللتأكيد على استعداد الحزب 
والمقاومة لمواجهة أي تطور ميداني2». ورغم أن 


كندا انزعجت من مواقف نصرالله .., 
تفجير سيارة رمزي نهرا وإيلي عيسى على طريق 
كوكبا - إبل السقي ب الجنوب شكل مؤشراً خطيراً 
على الاختراق الاسرائيلي للساحة الجنوبية 
وتأكيداً للمخاوف التي عبّر عنها قياديو المقاومة, 
فإن تفجيرالعبوةالناسفة قرب مستعمرة 
«زرعيت, وإصابة جنديين إسرائيليين شر لدى 
الاسرائيليين بأته رد سريع من الحزب؛ رغم أن 
مسؤولي حزب الله لم يتبتوا التفجين لكن 
الأوساط اللبنانية اعتبرت أن حزب الله يريد 
التأكيد على استمرار «توازن الرعب, بين المقاومة 
والجيش الاسرائيلي. وأن أي استهداف للأمن 
اللبناني سيرد عليه باستهداف الأمن الاسرائيلي. 

وأشارمعلقون إسرائيليون إلى أن عدم الرد 
الإسرائيلي على تفجير العبوة لا يعني أن (إسرائيل) 
ستظلمكتوفة الأيدي تجاه تهديدات وعمليات 
الحزب: بل يتم حالياً تسجيل كل الأحداث التي 
تجري ليتم الرد عليها ب الوقت المناسب. 


فلسطين ) المسلمة 73> نور انعدد الأول - كانون' لثاني (ينايز) 1١:7‏ 


التهديدات الإسرائيلية 


وجاءت التهديدات التي أطلقها المسؤولون 
الإسرائيليون بتدميربنية حزب الله وصواريخه 
والبنية التحتية اللبنانية كترجمة عملية 
للشعور الإسرائيلي بالخوف من تنامي قدرة حزب 
الله العسكرية والأمنية. وكمحاولة واضحة 
للامساك مجدداً بزمام الأمور بالاضافة إلى أنها 
تعتبر خطوة تمهيدية لأي تطور ميداني يمكن أن 
يحصل لذ المرحلة المقبلة. 

مصادر جنوبية مطلعة تؤكد أن التهديدات 
الإسرائيلية لا تنطلق من فراغ: فالإسرائيليون 
يشعرون بالقلق الكبير من تنامي قوة حزب الله 
واللقاومة ف الجنوب وما الحديث المناورعن 
الصواريخ ذات المدى البعيد وترسانة الأسلحة 
الكبيرة التي يمتلكها الحزب # الجنوب إلا إشارة 
واضحة لهذا الشعور. كماأنالإسرائيليين 
تحدثوا مراراً عن الدعم السوري للحزب وعن 
العلاقة الوثيقة التي تربط الرئيس السوري 
بشار الأسد بقيادة حزب الله وبأن سوريا قدّمت 


ورغم أن مسؤولي حزب الله يفضلون عدم 
التعليق على المواقف والمعطيات الإسرائيلية حول 
قوة الحزب الصاروخية؛ فإنهم لا يخففون من 
قدرة المقاومة 4 الجنوب على تهديد العمق 
الإسرائيلي. كما أن الخبراء المعنيين بالوضع 
الجنوبي يؤكدون أن الطبيعة الجغرافية للجبهة 
الجنوبية بعد إنجاز التحرير عام ٠٠٠١‏ تكشف 
عن مدى الخطورة التي تشكلها المقاومة ذخ 
مواجهة الاسرائيليين: فالمنطقة الشمالية ف 
فلسطين تقع تحت مرمى نيران المقاومين. كما أنها 
تضم ما لايقل عن أربعمائة ألف مستوطن 
إسرائيلي بالإضافة لكونها منطقاة صناعية 
وسياحية وزراعية متطورة: مما يعني أن أية 
معركة عسكرية بين الجيش الاسرائيلي والمقاومة 
ستتحول إلى معركة شاملة ولن تبقى محصورة بذ 
إطار العمليات التقليدية أو حرب العصابات. من 
هنا فإن هؤلاء الخبراء يعتبرون أن التصريحات 
الإسرائيلية الأخيرة هي تصريحات جدية 
وتؤكد على خطورة وحساسية المرحلة المقبلة, 
خصوصاً ل حال تزامن تفجير الأوضاع مع 
التطورات على الصعيد العراقي. مما سيفتح 
المنطقة على أجواء تصعيدية غير تقليدية- من 
جهتهم مسؤولو حزب الله يؤكدون استعداد 
المقاومة لمواجهة أي تهديدء وأن الاسرائيليين قد 
يستطيعون تحديد توقيت بدء المعركة لكنهم لا 
يستطيعون تحديد مسارها وكيفية انتهائها ‏ 


العدد الأول - كاتون الثاني( ينآ ير) ٠٠٠ ٠‏ وس اا فلسلين ) المسلمة - 


التحركات الدبلوماسية 


لكن ماذا عن التحركات الدبلوماسية التي 
جرت خلال الأسابيع الأخيرة؟ وما هي أبعاد 
القرار الكندي بحظر نشاطات حزب الله ف كندا9 

تشير مصادر متابعة للتحركات الدبلوماسية 
أن جميع الدول المعنية بوضع المنطقة إضافة 
اللأمم المتحدة: تبدومهتمة بما يجري على 
الصعيد الجنوبي: لما لذلك من انعكاس على وضع 
المنطقة. فالدول الغربية وأمريكا والأمم المتحدة 
تعمل من أجل إبقاء الأمور.مضبوطة: وعدم 
حصول تطورات تفتح الباب أمام اشتعال الجبهة 
الجنوبية. خصوصاً مع الاستعدادات المستمرة 
الترتيب الوضع العراقي. والأمريكيون يعملون 
الابقاء الاهتمام والأولوية للملف العراقي وعدم 
حصول ما يعرقل تنفيذ مشروعهم للعراق. 

أما على الصعيدين الإيراني والسوري فتشير 
المعطيات إلى وجود توافق إيراتي سوري على 
تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة سواء مع لبنان 
أوفلسطين ورفض الضغوط الأمريكية 
والإسراثيلية والاستعدادات مواجهة كل 
الاحتمالات المتوقعة 2# المرحلة المقبلة - وقد عبر 
الرئيس بشار الأسد بوضوح عن مواقف سوريا 
خلال زيارته لكل من بريطانيا وفرنساء وأكد على 
حق الفلسطينيين ف المقاومة. 

أما على صعيد الموقف الإيراني فأشارت 
المعطيات إلى أن زيارة كل من وزير الأمن الايراني 
قبل حوالي الشهرين: وزيارة وزير الخارجية 
كمال خرازي مؤخراً إلى دمشق قد أكدتا التعاون 


5 
الإيراني - السوري ودعمهما للمقاومة: وهذا ما 
عبر عنه أيضاً الوزير خرازي خلال لقاءاته مع 
المسؤولين اللبنانيين والسوريين وقيادة المقاومة. 
وعلى صعيد قرار كندا بحظر نشاطات حزب 
الله على أراضيها بحجة المواقف التي أطلقها 
السيد حسن نصر الله؛ فتؤكد المصادر المتعددة أن 
القرار الكندي جاء نتيجة ضغوط أمريكية 
وإسرائيلية على كنداء خصوصاً بعد مشاركة أمين 
عام الحزب 4# القمة الفرنكوفونية وجلوسه 
قريباً من رئيس الوزراء الكندي؛ فاللوبي اليهودي 
.4 كندا نظم حملة إعلامية وسياسية ضد رئيس 
الوزراء وضد نشاطات بعض الشباب المسلمين ف 
كنداء مما اضطر السلطات الكندية لاتخاذ 
القرارء وإن كانت أوساط دبلوماسية أجنبية 
تعتبر أن هذا القرار يشير إلى ازدياد الضغوط 
الدولية ضد الحزب لتحجيم دوره الاقليمي والى 
التخوف الأمريكي - الاسرائيلي من نجاح الحزب 
بتحقيق اختراقات هامة على الصعيد الدولي. 


الاحتمالات ا متوقعة 


وبناء لكل المعطيات التي تمت الاشارة إليها 
فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات 
التي تكشف عن خطورة ما سيحدث سواء على 
الصعيد الاقليمي أو على الصعيد الجنوبي: مما 
يعني أن كل الاحتمالات متوقعة وأن أي تطور 
عسكري أو أمني قد يفتح الباب واسعاً أمام 
اشتعال الجبهة: رغم أن كل الأطراف تدرك أن 
اشتعال الجبهة سيؤدي إلى تطورات عسكرية غير 
متوقعة: ولذلك ستزداد الضغوط والتهديدات 
الإبقاء الوضع تحت السيطرة. 1 


هل الدول العربية آخر 


مدهة ٠ه‏ 


من يستشعر الخطر ويتقن 


ال عي يا مي يم 


عملية (مومباسا) ومستقبل الوجود الأمريكي 
الصهيوني في البحر الأجحمر وشرق أفريقيا 


بغض النظر عن الجدل الذي أثير 
ومايزال- حولالعملية 
المزدوجه التي وقعت ضد أهداف إسرائيلية 2 
مومباسا بكينيا نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
الماضي. فإن هناك شبه اتفاق بين محللين سياسيين 
غربيين وعرباً بأن العملية بمثابة ردة فعل على 
السياسات الأمريكية الحمقاء تجاه المنطقة 
العربية والإسلامية. خصوصاً بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول / سبتمبر ٠٠١١‏ ووجود مجموعة 
من المسؤولين 4# البنتاجون والبيت الأبيض لا ترى 
العالم إلا من المنظور الإسرائيلي. ولا تركز إلا على 
الأسلحة العراقية و(الإرهاب الإسلامي ). بذ حين 
تؤيد تصرفات شارون # القتل والتدمير 
والاغتيالات والعقوبات الجماعية وتتجاهل 
الحقوق المشروعاة للشعب الفلسطيني الذي يعاني 
من الاحتلال منذ أكثر من نصف قرن. ‏ فقد ذكر 
جون جور الخبير ل شؤون الشرق الأوسط أن 
استهداف الإسرائيليين قد يعطي (إسرائيل) 

مسوغات أكبر للتأثير ‏ صنع السياسة الأمريكية: 

ولكنه سيضع القضية الفلسطينية - من وجهة 

نظره - # صدارة الحرب العالمية على الارهاب: 

متوهاً بأنه (لم يعد 4 وسع أمريكا تجاهل ذلك) 

ولعل هذا ما دفع جهات رسمية ع العالمين العربي 

والاسلامي لاتهام الإدارة الأمريكية لدفع الناس 

إلى ارتكاب عملية عنف بسبب سياساتها المنحازة 

واليأس من مفاوضات السلام. 

ثمة تساؤلات مهمة طرحتها عملية مومباسا 

المزدوجة التي فجرت فندقاً إسرائيلياً على 

الساحل الشرقي لكينيا وحاولت إسقاط طائرة 

الشركة العال كانت عائدة من هذا البلد الأفريقي 

إلى تل أبيب لعل أهمها: 

ما مدى ارتباط العملية بالوجود الصهيوني 2 

السواحل الأفريقية؟ وما نتائج هذه العملية على 

الجهات والمنظمات الاسلامية ‏ تلك المنطقة؟ وما 
أبعاد المستقبل ذ ظل المصالح الأمريكية 
والصهيونية المتعاظمة أفريقياً وإقليمياً؟. 


عملية مومياسا:. ضرب الوجود الصهيوني 


من وراء ستار 


منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي تمثل 
الرئة اليسرى لإسرائيل كما قال الزعيم 
الصهيوني ديفيد بن جوريون 4 مذاكراته: وهو 
منطق استراتيجي صهيوني اعثمد إبان الحرب 
الباردة- أماغ مرحلة ما بعد الحرب الباردة فإن 
هذه المنطقة صارت تحتل أهمية أكبر ثلكيان 
الصهيوني لارتباطها بما يسمى بالأمن الاقتصادي 
والعسكري لإسرائيل. ويذكر الباحث والمحلل 
السياسي محمد يحيى الصبري ل:فلسطين 
المسلمة, أن (إسرائيل) سبقت كل الأطراف 
الإقليمية لتركيز مواقع لهال التجارة وبيع 
السلاح مع شرق آسيا والهند: واعتبرت منطقة 
شرق أفريقيا منفذها الوحيد للوصول إلى هناك 
- وقد وصلت بالفعل - فضلاً عما يوفره هذا 
الوجود 4 أفريقيا من فوائد لأمن (إسرائيل) 


القومي ولمصائحها الاقتصادية فخ المواد الخام” 


(خصوصاً الثروات المعدنية) التي تحصل عليها 

ويلاحظ المحلل الصبري أن الوجود العسكري 
الأمريكي والغربي 4 البحر الأحمر وقرب باب 
المتدب وشرق أغريقيا الذي تعززلا سيما بعد 
أحداث أيلول / سبتمبر خلق لدى دولة إقليمية 
قوية كإسرائيل - التي تسعى جاهدة للهيمنة على 
اللنطقة والتغلغل خ القارة السوداء ‏ الرغبة 
بإيجاد موقع مهم لها إطار هذا الوجود. لذا ل 
بد - من وجهة نظره - من الربط بين عملية 
مومباسا وبين مبرر مشاركة (إسرائيل) العسكرية 
إلى جاتب الوجود العسكري الغربي ف هذه 
المنطقة- 

وبي الحسابات الاستراتيجية فإن هذه 
المنطقة ريما تكون أكثر خطورة على أمن 
(إسرائيل) من دول كالولايات المتحدة أو أوروياء 
وقد لوحظ - طيلة العام الماضي - أن الأوروبيين 
بدرجة أساسية والأمريكيين بدرجة أقل 
يحاولون إيجاد فاصل بينهم وبين الاسرائيليين * 


فلسلين ) المسلمحة 665757571 جو .نسدد نذول - كانون الثاني (يناير) ٠١:‏ 


فن استغلال الفرص؟ 


إطار حملتهم ضد الارهاب» حتى لا يستفزوا 
مشاعر الدول العربية # المنطقة ريثما يتم 
ترتيب الأمور على نحو هادئ. ولكن العقلية 
الصهيونية ‏ على مايبدو- والتي تعتبر 
(إسرائيل) دولة إقليمية مهمة ترفض التعامل 
بهذا المنطق (أي من وراء الستار): ولذا فإن هذا 


الحدث الذي وقع # ظروف لا تزال غامضة حتى. 


الآن وشر الذرائع المطلوبة لإسرائيل لكي تتواجد 
عسكرياً بصورة معلنة - 

ويرى الباحث محمد الصبري أن التواجد 
العسكري الصهيوني سيهدد ملاحة النضط 
والتجارة وعمل الموانىئْ ويضر بالمصالح العليا لدول 
عربية رئيسية كالسعودية ومصرواليمن 
والسودان والأردن. ويذكر هذا الصدد أن 
عملية القرصنة التي تعرضت لها باخرة 
(سوسان) الكورية الشمالية التي كانت تحمل 
أسلحة لليمن مؤخراً من قبل البحرية الاسبانية 
والأمريكية ماهي إلا إحدى آثارهذا التواجد 
العسكري الأمريكي الغربي الذي ازداد منذ أكثر 
من سنة فكيف إذا أضيف الحضور الإسرائيلي 
إليه؟. ويعتقد أن ما حصل يوجه رسالة واضحة 
بأنه لن يكون هناك تسلح وتحرك تجاري بل وأمن 
عربي إلا وفق ما تقتضيه المتطلبات الأمنية 
الأمريكية - الإسراتيلية: وهو ما لا يتفصل بحال 
من الأحوال عن فتح أريتريا أبوابها وقواعدها 
اللكيان الصهيوني؛ والترتيبات التي تعد على قدم 
وساق لنفوذ واسع لإسرائيل ف الشمال 
الصومالي. 

ومن الغريب أن يشير تقرير للخارجية 
الأمريكية صدر 4 وقت سابق من هذا العام عن أن 
السودان واحد من بين سبع دول ترعى الإرهاب: 
وأن الصومال أرض خصبة محتملة وملاذ آمن 
للشبكات الإرهابية التي ترتبط بالاسلام - على 
حد وصفه - متحدثاً عن تنظيمات ك(القاعدة) 
و(حزب الله) اللبناتي التي لها وجودها يخ 
أفريقيا ومستمرة ف استغلال المناخ الذي يسمح 
لها بالعمل حيث الحدود غير محكمة والأسلحة 
متوفرة.. ولا يشيرإلى الوجود الاستخباراتي 
والعسكري الاسرائيلي - القديم الجديد - 4 عدد 
من الدول مثل كينيا وأريتريا ومؤخراً ب جزء من 
الصومال الذي ما تزال تتهكه الحرب الأهلية 
الطاحنة: طاما أن عملية مومباسا تعلقت بأهداف 
إسرائيلية ف أفريقيا. 

ويتحدث المحلل السياسي محمد الصبري عن 
مستقبل مظلم للمنطنة 4 ظل المصالح الأمريكية 
والإسرائيلية المتعاظمة - مقابل واقع عربي 
متفكك ومهلهل ويرى أن'الترتيبات التي تجري بذ 
المتطقة تمس الأمن الأوسع المتعلقة بالجزيرة 
العربية والخليج. 
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مخطط صهيوني للاستفادة من الضربة 


أزمة وفرص 


القد كان القرن الأفريقي ف فترة من الفترات 
لا ينظر له إلا كمنطقنة تسند الوجود العسكري 
الأمريكي ف الخليج:أمايعدأحداث 
أيلول / سبتمبر والحرب ضد ما يسمى بالإرهاب 
فإن الجزيرة العربية - ف التفكير الأمريكي - 
أصبحت منطقة ينبع منها التطرفء وبالتالي فإن 
الوجود العسكري المكثف ف القرن الأشريقي حالياً 
هو لحاصرة هذا التطرف. ومن ثم يتم التحكم 
بالطرق البحرية إلى شرق آسيا والصين والهتد. 

لقد تحدث خلف خليفة مدير,الرايطة 
المسلمة لحقوق الانسان» 4 مومباسا عن مرافقة 
محققي الشرطة الفيدرالية الأمريكية (أف بي 
أي) للشرطة الكينية واقتحام منازل كل المسلمين 
على الساحل الشرقي للدولة دون تقديم أي مبرر., 
واقتياد من يريدون بناء على أوامر الأمريكيين. 
معرباً عن مخاوفه ‏ أن يكون مسلمو كينيا (كبش 
فداء) مرة أخرى كما كان الحال عقب الهجوم على 
السفارة الأمريكية ف نيروبي عام 199/8 كما 
تحدث الشيخ علي شايع ب خطبة عن أن المخابرات 
الفيدرالية الأمريكية استغلت الشرطة الكينية - 
بعد الحادثة - لانتهاك حقوق المسلمين الانسانية 
كما تفعل الولايات المتحدة التي تستغل حلفاءها 
لفرض تظامها العالمي مشيراً إلى أنه (ليس مقبولاً 
أن يدفع مسلمو كينيا الثمن مرة أخرى). 

وعندما سألتا الباحث الصبري عن اتعكاسات 
العملية على المثظمات والتيارات الإسلامية بذ 
كيتيا والدول الأشريقية المجاورة كانت له وجهة 
نظر مغايرة: إذ اعتبر أن هذه العمليات تخدم 
الوجود الإسلامي ف أفريقيا- بصورة غير 
مباشرة - لأنه كلما بدا هذا الوجود الاسلامي 
قوياً كلما كسب الشارع بصورة أفضل؛ مستدركاً أنه 
لا يتحدث عن التيار الاسلامي الرسمي مع 
اقتراض وجوده. وأوضح الصبري أن التضييق 
على الحركات والمنظمات الإسلامية كمطلب 
أمريكي صهيوني تحت وصمها عموماً بالارهاب هو 
سابق لهذه العملية: ورأى أن هذا الأمر- لو حسب 
بمتطق آخر - فإن التيارات الاسلامية تتأثر سلباً 
بيضعف الوجود العربي وغياب حضور الدول 


العربية القريبة من مناطقها. بل يصبح الاسلام 
كعقيدة ودين مشكلة ف المنظور الأمريكي الذي 
يسيطر عليه اللوبى اليهودي. 

واستكمالاً للحديث عن عملية (مومباسا) فإن 
جدلاً طرح حول ما إذا كانت تصب ف صالح 
التضال الفلسطيني أو الإضرار يه ياعتبارها 
استهدفت مصالح إسرائيلية ف الخارج. وقد 
انقسمت نظرة وسائل الإعلام العربية- والتي 
تعكس بعضها وجهات نظر رسمية - إلى وجهتين؛ 
الأولى ترى أن العملية تصب ل مصلحة القضية 
العربية: من حيث كونها تفتح أعين الإدارة 
الأمريكية على خطأ تجاهلها لهذه القضية وتركها 
دون حل وتأييدها لسياسات (شارون) المتطرفة, 
خصوصاً أن عملية التسوية العربية الإسرائيلية 
الم تؤت ثماراً تذكر منذ انطلاقتها وحتى الآنء 
فيما تعتقد وجهة النظر الأخرى أن استهداف 
مدنيين إسرائيليين ب منتجع بحري أفريقي يشكل 
هدية للسيرط خطوة أبعد ف إقناع الرأي العام 
العالمي المفرربه أصلاً للسكوت عن أسوأ وأفظع 
ردات فعل (إسرائيل))الإجراميةضد 
الفلسطينيين: واستمرار تحريض (إسرائيل) عير 
من يتكلم باسمها ب واشنطن ليس ضد العراق فقط 
بل ضد كل عربي ومسلم. والذي تفاقم منذ أحداث 
أيلول / سبتمبر :7٠١١‏ وتوظيف ذلك 4 مجاولة 
الرسم خريطة الشرق الأوسط وفق هواها 
وأحلامها التوسعية, وتؤكد هذه النظرة أن 
النضال داخل فلسطين هو الوحيد المعوّل 4 تحقيق 
الفلسطينيين لتطلعاتهم وحقوقهم المشروعة. 

الكن ثمة وجهة نظر ثالثة مختلفة أشار إليها 
المحلل السياسي محمد الصيري الذي قال 
ل(فلسطين المسلمة ) أنه لا توجد مكاسب وخسائر 
تحسب تلقائياً لجرد وقوع حدث أو واقعة: وإثما 
هناك إرادات إما أنها تجعل الأزمة أو الحدث 
مكسباً أوخسارة لصالح أوضد طرف من الأطراف 
المتصارعة. وعلى هذا الأساس فإن الباحث 
الصبري يعتقد أته يمكن للفلسطينيين كما يمكن 
للاسرائيليين كل على حدة أن يفيد من حادثة 
مومباسا بالتظر إلى (صراع الإرادات):؛ فالذي 
يدير الصراع وفق قواعده وشروطه هومن 
يستفيد من الحدث والعكس صحيح. ا" 


د١‎ 


خلال أيام معدودة بعد وصول 

حزب العدالة والتنتمية إلى 
السلطة ف أنقرة منفرداً بتشكيل الحكومة 
استطاع رئيسه رجب طيب أردوغان. وعن طريق 
نشاط سياسي شمل العواصم الغربية:؛ أن يضع 
قضية طلب الاتضمام التركي إلى الاتحاد 
الأوروبي على رأس جدول الأعمال و صدارة 
اهتمام وسائل الأعلام الأوروبية: وسط الاعتقاد 
المتزايد بأن عدم حسم الأمور أوروبياً سيؤدي إلى 
زعزعة الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين 
الجانبين, مع ما يمكن أن يترتّب على ذلك من نتائج 
واسعة التطاق على المدى المتوسط على الأقل. 
وبما لا يستثني حلف شمال الأطلسي. 


لعبة ا مواعيد 


أثناء معركة الانتخابات المبكرة عام ٠٠١1‏ 
تركيا ومع ازدياد مؤشرات فوز حزب العدالة 
والتنمية بدأت الأوساط الأوروبية؛ السياسية 
والإعلامية: تطرح التساؤلات عن الحزب 
وتوجهاته وآثار فوزه المتوقع آنذاك على مستقبل 
العلاقات التركية ‏ الأوروبية. وتضمّن ذلك 
التشكيك_ ف الموقف الرسمي المعلن على لسان 
زعيمه رجب طيب أردوغان على صعيد الطلب 
التركي القديم للانضمام إلى الانتحاد الأوروبي» 
فتأييده الانضمام بدأ يظهر على لسانه - مع كثير 
من المواقف السياسية الجديدة الأخرى - بعد 
افتراق حزبه عن النهج السياسي الذي اتبعه نجم 
الدين أربكان؛ وتأسيس حزب العدالة والتنمية 
ليخوض به معركة الانتخابات الماضية وهذا ما 
دفع كثيراً من المحللين الأوروبيين إلى الاعتقاد 
باحتمال تبدّل هذا الخط مجدداً بعد فترة 
وجيزة. بينما دعا آخرون إلى التعامل مع الحزب 


أزمة طويلة: 


تركيا والاتحاد الأوروبي على مفترق طرق 


هل يصبح يوماً متعدد الثقافات؟ 


الجديد والنهج الجديد لزعيمه وفق المواقف 
المعّنة وليس وفق التخمينات والتشكيك؛ لا سيّما 
وأن السلطة الحقيقيةما تزال للقيادات 
العسكرية واقعياً. وهي علمانية غربية الاتجاه: 
قلباً وقائباً. 

من حيث الأصل يمكن رؤية التحرّك التركي 
المكثّف ذ قضية الانضمام إلى الاتحاد. من جهة 
ارتباطه الزمني بموعد لقاء القمة الأوروبي 
الحاسم بشأن توسيعالاتحاد يومي 
7و1 ٠٠مابمنظورالتشكيك ‏ 
حقيقة سياسات أردوغان وحزبه - وهو ما يميل 
إليه أيضاً مَن يريد رؤية اتباع نهج إسلامي ب 
تركيا- فيمكن القول إن أردوغان يريد أن يحسم 


وقت مبكرمسألة العلاقات التركية - 
الأوروبية سريعاًء فإذا حدثت «قطيعة, وترتّب 
عليها توجّه جاد نحو ,العالم الاسلامي, كان لديه 
المبررات السياسية الكافية داخلياً وربما التأييد 
من جانب السياسيين الذين أتعبهم الوقوف على 
العتبات الأوروبية إلى جانب التأييد الشعبي بعد 
خيبات الأمل المتتالية من جانب الغرب. 
ووضعت تصريحات أردوغان المسؤولين ب 
الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق ف سياستهم 
تجاه تركياء وأدركوا أن عدم تجاوز مواقفهم 
الرافضة والمماطلة السابقة يمكن أن يفجر أزمة 
حادة على المدى القريب بآثار بعيدة المدى لاحقاً. 
مع ذلك لا يمكن القول إن ما وصل إليه الأوروبيون 
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بصدد جوابهم على طلب الاتضمام إلى تركيا :قد 
تجاوز حدود المماطلة المعتادة. رغم وضع الجواب 
يثاً ب قالب «ديبلوماسيء أفضل صياغة: كما 
ارافقته تصريحات تلفت الأنظار عن المضمون 
الحقيقي للموقف المعلن رسمياً على أساس مبادرة 
فرنسية - أمانية سبقت القمة الأوروبية منتصف 
كانون أول/ ديسمبر؟ ٠٠١‏ بفترة وجيزة. 
وحتى انعقاد القمة ‏ كوبنهاجن: كانت 
التصريجات الأوروبية تسلط الضوء على ذكر 
موعد تموز/ يوليوعام ه٠٠٠‏ على أنّه موعد 
لبدء المفاوضات حول الانضمام ,المحتمل» وفق 
الاقتراح الفرنسي - الألماني؛ ولكن القمّة ألغت 
هذه الفقرة أيضاً فلم يبق من «مواعيد الترضية, 
أو,المماطلة, سوى الوعد بأن ينظر الاتحاد 
الأوروبي 4 نهاية عام ٠٠١4‏ مرة أخرى فيما 
وصلت إليه الأوضاع التركية على ضوء شروط 
الانضمام إلى الاتحاد. وبالتالي اتخاذ القرار 
آنذاك وليس الآن - بصدد ت ت موعد يدء 
مفاوضات الانضمام أو عدم تثبيته. وهذا بالذات 
ماوصفته التصريحات الرسمية التركية على 
لسان وزير الخارجية ورئيس الوزراء بأنه غير 
مقبول ويمثّل تمييزاً مرفوضاً على حساب تركيا. 
الجدير بالذكر أيضاً أن الحديث يدور عن 
موعد محتمل ومشروط لبدء المفاوضات. ولا 
يطرح شيئاً عن موعد لانهائها كما سبق أن تعامل 
الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى طلبت الانضمام 
كبولندا والمجر وغيرها.. بينما تطرح التصوّرات 
غير المثبتة رسمياً فترات زمنية تعتبر «خيالية, 
بالمنظور التركي؛ وهي كتلك التي عبّر عنها وزير 
الخارجية الأماني يوشكافيشر بقوله إن 
المفاوضات وعملية الانضمام يمكن أن تمتد عشرة 
أوخمسة عشرعاماً وعلى جميع الأحوال «سأكون 
قد انتقلت إلى التقاعد منذ زمن طويل»!. 
الاريب أن,الشروط الموضوعية, 
المطروحة على صعيد الوضع الاقتصادي ووضع 
حقوق الإنسان والحكم الدستوري؛ تلعب دوراً 
حاسماً 4 المفاوضات وي وضع عملية الانضمام 
نفسها موضع التنفيذ.. ولكن لا يتبغي أن يغيب 
عن الأذهان أن المشكلة لا تكمن ف ,الفروق 
الاقتصادية.. فقد كانت على الدوام موجودة مع 
الدول المرشحة للاتضمام؛ بل وكانت أكبر حجماً 
وعمقاً وبنية هيكلية يوم إعطاء :وعد رسمي» 
لبدء المفاوضات مع تتحديد موعد لنهايتهاء 
بالنسبة إلى بعض الدول العشرة التي يكتمل 


العدد الأول -.كانون الثاني (يناير) 7١‏ 


اتضمامها عام ؛ :٠٠١‏ وكذلك من قبل كما حدث مع 
البرتغال وغيرها. ويسري شبيه ذلك على البنية 
السياسية والحزبية وأوضاع حقوق الإنسان 
والحريات العامة والأنظمة القانونية وغيرها.. 


لعبة الضغوطظ 


المشكلة الحقيقية تكمن # «كيفية, التعامل 
معهذهالفقروق عند طلب الاتضمام: وهذه 
الكيفية جعلت الاتحاد حريصاً على أن يجعل من 
«هدف الانضمام, لدى الأوروبيين الشرقيين 
جافزاً لتجاوز الفروق القائمة: وساهم مالياً 
وسياسياً ب إزالتها خلال فترة وجيزة ما أمكن.. 
بينما لا يكاد يدور الحديث عن وجود تلك القروق 
بالنسبة إلى تركيا إلا من باب أتّها «عقبة, ب 
جه الانضمام ابتداء: وأنَ على تركيا أن تزيلها 
بتفسها أولاً. ثم يدور الحديث عن طلب الانتضمام 
بصورة جادة2.. 
ولهذا فمع عدم إغضال موقع ,الشروط» 
المطروحة بشأن الجانب الاقتصادي وحقوق 
الإنسان. تظهر مسألة الاتضمام التركي إلى 
الاتحاد الأوروبي قائمة على محورين: 


المسؤولون في الاتحاد 
الأوروبسي أدركوا أن عسدم 
تجاوز مواقفهم السابقة يمكن 
أن يفجرأزمة حادة على 
المدى القريب بآثار بعيدة 
المذى لاحمسستتقحتاتها: 


- أوّلهما أنّها على أرضية الواقع السياسي 
الدولي مسألة مصالح وضغوط وضغوط مضادّة 
ومناورات ومساومات ومقايضات.- 

- وثانيهما أنّها على أرضية الخلفيات 
«الحاسمة, التي تحدّد طبيعة «التعامل؛ مع 
المشكلة؛ إمَا # اتجاه الحل أو # اتجاه إبقائها 
معضلة مزمنة.. إنّماهي مسألة الاختلاف 
الجذري القائم نتيجة الانتماء العقدي 
والحضاري والثقاغ. 1 

منالناحية الموضوعية:؛ وانطلاقا من 
افتراض أن الحكومة التركية الجديدة حريصة 


4 عين على الغرب وأخرى على الشرق]) 
على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفق 
التصريحات الرسمية الصادرة عنها وبعيداً عن 
التشكيك فيهاء يمكن رؤية أسباب عديدة وراء 
الالحاح على المطالية بالحصول الآن على موعد 
حاسم لبدء المفاوضات؛ وأن يكون عام ٠2٠١#‏ 2 
مقدّمة هذه الأسياب: 

-١‏ أي قرار أوروبي ب 
سيكون من جاتب (15) دولة عضواً وليس من 
جانب (15) دولة فقط وفق مخططات التوسعة 
الكبرى لي تاريخ الاتحاد الجاري تنفيذها 

؟- الدول الجديدة التي ستقّرر تبعاً لذلك 
مستقبل طلب الاتضمام التركي تضم عدداً من 
الدول من وسط أورويا وشرقها التي لم تربطها 
علاقات جيدة مع تركيا بصورة تقليدية: سواء ب 
حقبة الدولة العثمانية: أوبعد إسقاط آخر 
أشكال الخلافة الاسلامية وإقامةالدولة 
التركية العلمانية الكمالية. 

- من بين هذه الدول برص حدود الجزء 
الواقع تحت السيطرة «القبرصية اليونانية» 
المعترف به غربياً وعامياً. وهوما يعني إضعاف 
الموقع السياسي التركي ف الاتحاد و قضية 
قبرص على السواء. 

4؛- من العقبات الرئيسية ف أية عملية 
توسعة أوروبية العقبة المالية. وهي التي تدور 
حالياً حول الحاجة إلى أعباء مالية تزيد على 
' 4 مليازيورو خلال * ستوات: منها ١5‏ مليازاً على 
شكل دعم مباشر للدول الجديدة بدءاً من تاريخ 
اتضمامها الرسمي؛ وبالتالي يمكن تسهيل العقبة 
المالية نسبياً عند وضع الانضمام التركي هذ 
الحسبان الآن. بدلاً من ظهورها قائمة بذاتها بخ 
وقت لاحق؛ وذ فترة لا تكون الدول الأوروبية 


٠٠١4/5/١ بعد‎ 


نفسها قادرة على تحمل أعباء مالية أخرى. إلا 
إذا تأجل الانتضمام نفسه لفترة زمنية طويلة. 

5- من العسيرتصور أن تأتي ف المستقبل 
المنظور ووشق المعطيات الدولية الراهنة: فترة 
أخرى تتوفرفيها ظروف دولية وإقليمية مناسبة 
أ صالح تركيا على صعيد مسألة الاتضمام 
المطروحة: كالظروف السائدة # الوقت الحاضر. 
والتي يُنتظر أن تعمل الحكومة التركية - على 
قدر جدية رغبتها ب الانضمام- لتوظيفها أكثر 
من الحكومات السابقة ‏ لعبة الضغوط 
السياسية التي تعتبر أساس صناعة القرار ا 
الغرب عموماً. 

تركيا تتحرّك بعدّة أوراق لممارسة الضغوط 
ميادين تهم الدول الغربية ب الوقت الحاضر 
بصورة خاصة: ومن هذه الأوراق: 

-١‏ تجاه أوروبا: ورقة الربط -غير الرسمي 
كالمعتاد ‏ ما بين موقف الاتحاد الأوروبي من 
رغبة الانضمام التركية:, والموافقة التركية 
الضرورية كدولة عضول حلف شمال الأطلسي: 
على الرغبة الأوروبية يشأن الحصول على 
تسهيلات لاستخدام المنشآت الأطلسية من جانب 

قوة التدخل السريعة, التي يريد الأوروبيون 
تشكيلها.. وهومايدخل ف إطار خطواتهم 
الحثيثة للتميز أمنياً عن الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وقد أعطت تركيا موافقتها - أثناء 
القمة - على حل وسطي. ربّما من باب تأكيد حسن 
التوايا تجاه الأوروبيين على أمل التأثيرعلى 
موقفهم 4 قضية الانضمام. 

-١‏ تجاه واشنطن لتضع بدورها شقلها 
السياسي وراء الطلب التركي: حاجة واشنطن 
إلى الأراضي التركية حاجة ماسّة ب حال تنفين 
تهديداتها العسكرية العدوانية ضد العراق. 

؟- تجاه الدول الغربية عموماً: الدور 
السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تلعبه 
تركيا ويمكن أن تلعبه على أرضية قضية 
فلسطين: سواء ‏ نطاق التعاون العسكري المتزايد 
والخطيربين القوات الملسلحة التركية 
والاسرائيلية: أو قضايا حساسة كقضية المياه: 
أو حتى من خلال إثارة مشكلات جانبية تشغل 
عن محور القضية المركزية 4 المنطقة. 

وقد تتميز ورقة «المشكلة القبرصية, عن 
سواهاء بأنها ذات حدين؛ وأن كلاً من الطرفين 
يحاول استخدامها مع ربطها بمسألة الاتضمام 


واقعياًء وإنكار ذلك رسمياً. وهوما يشهد عليه 
تكثيف جهود الأمم التتحدة وظرحها صيغاً 
جديدة للتفاوض بين شطري الجزيرة؛ كما يشهد 
عليه إجراء جولة أخرى من هذه المفاوضات على 
هامش قمة كوبنهاجن الأوروبية نفسها؛ ولم 
تسفر عن نتيجاة جديدة. 


للخداع فقط ( 


لم يعد يمكن استبعاد السؤال الذي يتكرر 
طرحه مؤخراً سياسياً وإعلامياً والقائل: 

هل يريد الأوروبيون ضضم تركيا فعلاً إلى 
الاتحاد الأوروبيء أم يتعاملون مع طلب الانضمام 
سياسياً على سبي المماطلة فقط.. أي أنّهم 


ازداد الحديث عن الرفض على 
ضوء الحملة الأمريكية فيما 
يشتبه الحرت العالمية'ضد 
«التوجهات الإسلامية» 
بمختلف أشكالها بذريعة 
«الحرب ضد الإرهساب».. 


يخادعون تركيا للحفاظ على ما سبق تحقيقه من 
مكاسب متزايدة منذ ظهور كمال أتاتورك حتى 
الآن؛ وأن هذه المكاسب هي السبب ف نتجتب إعلان 
واضح عن الرفض النهائي لطلب الاتضمام: رغم 
أنهم يرفضون القبول بتركيا من حيث الأساس ف 
«اتحاد أوروبيء لأنها دولة إسلامية تاريخاً 
وسكاناً وأتها إسلامية «مستقبلاء أيضاً وفق ما 
يبدومن اتجاه الريح السياسية الداخلية منن 
سنوات عديدة؟.. 

وسبق أن تردد هذا السؤال مراراً الماضي: 
وتم نفيه رسمياً من وقت إلى آخر. ولكن تم 
التصريح فيما يشبه «فلتات الألسنة, وكذلك ف 
«مواقف واضحة, أحياناً. كما كان مع قول المستشار 
الألماني السابق هلموت كول ذات مرة: إنّه لم يتعلّم 
المدرسة أن تركيا جزء من أوروبا. مستيعداً 
انضمامها إلى الاتحاد أصلاً أو قرار صدر 0 
عن مؤتمر للأحزاب ,المسيحية والمحافظة, 2 
أوروبا قبل سنوات برفض هذا الاتضمام. ‏ 0 

ولكسن ازداد الحديث عن ذلك ب الآونة 


الأخيرة على ضوء الحملة الأمريكية فيما يشه 
الحرب العالمية ضد ,التوجهات الإسلامية 
بمختلف أشكالها وتصنيفاتها وغ كل مكان 
بذريعة «الحرب ضد الإرهاب... وعلى ضو, 
المتغيّرات الشعبية المتلاحقة ف الاتجار 
الإسلامي يما يشمل تركيا بالذات كما تشهد 
الانتخابات مرة بعد أخر: 

وكان من أبرز من تحدث عن ذلك الرئيس 
الفرتسي الأسبق جيسكار ديستان الذي يشفل 
أيضا منصب رئاسة اللجنة المكلفة بوضع صياغة 
الدستور أوروبي مشترك وهويؤكّد أن انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤذي إلى 
نهايته.. وصحيح أنه لا يحمل الآن صلاحية 
صناعة القرار. ولكن لا شك أن كلمته لاتمثل 
رأياً فردياً بل تياراً أوروبياً لا يقف عند حدود 
بلد دون آخر أو حزب دون حزب. 

ويلقت النظر أن التركيز على مفعول الانتماء 
الإسلامي لتركيا يترك أخره يذ تصريحات 
«مؤيديء اتضمامها رسمياً وتصريحات «معارضيه, 
على السواء. ويشمل سائر البلدان الأوروبية. 
ومثالها ألمانياء فمن المعارضين إدموند شتويبر, 
مرشح المعارضة لمنصب المستشارفؤ الانتخابات 
الألمانية عام :٠0١1‏ ورئيس الحزب المسيحي 
الاجتماعي؛ الذي يقول بوضوح معللاً ضرورة 
رفض طلب الانضمام التركي: «ليست تركيا جزءا 
من مجتمع القيم الأوروبية».. ويقول لوراتس 
ماير الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي؛ 
«تركيا إذا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي: ستكون 
جسماً غريبا فيه... وبالمقابل لا يتصور مؤيدو 
الانضمام قابلية تحقيقه الآن ما دامت تركيا: 
وبغض النظر عن سائر ما يدور الحديث عنه على 
صعيد الشروط الاقتصادية وواقع انتهاك حقرق 
الإنسان. على حالها من حيث بروز الانتماء 
الاسلامي فيها للعيان: فالمفروض أن تتغيّر.. كي 
تصبح «مؤهلة, للانضمام وهذا مما صرح به مثلا 
جيرنوت إيرلر. رئيس كتلة الديمقراطيين 
الاشتراكيين ل المجلس النيابي آذ برلين بقوله؛ 
إن انضمام تركيا - إذا تحقق - لن يكون قبل عام 
665 أو عام :,0٠١‏ وآنذاك ستكون تركيا غير 
تركيا التي نعرفها اليوم وكان يقصد بذلك 
«القيم السائدة, فقد كان يتحدث معلقاً على 
كلمات شتويبر المذكورة آنفاً بشأن عدم انتماء 
تركيا إلى مجتمع «القيم, الأوروبية. ا" 


فلسلين ) المسلعة لال ل سسسسسسسسسسصصيس ا 
العدد الأول - كانون الثاني؛ (تناير) ٠‏ 


ن الكاتب والقارئى 
بين الكاتب والخارى 

مراحل عديدة يمر بها الكتاب قبل أن يصل إلى يد القارئ ثم إلى عينيه وعقله. ‏ 

تبدأ رحلة الكتاب من فكرة صغيرة إلى رؤوس أقلام إلى عزيمة لدى الكاتب؛ وأفكار خ 
رأسه؛ ثم مسودات حتى تخرجه يد الكاتب كتاباً من نسخة واحدة أونسخات قليلة 
للمراجعة والتدقيق. 

وبين أن تخرجه يد الكاتب وتتلقفه يد القارئ؛ تكمن رحلة العذاب التي لا ذنب فيها 
للطرفين: هذه الرحلة لا علاقة لها بالفن والأدب والثقافة: إنها مراحل تجارية تتضمن 
الصف والإخراج والطباعة والاعلان والتوزيع وقيل كل ذلك التمويل. 

وبناء على هذه المراحل الستة لخروج الكتاب. يتم تسعيره وانتشاره بين القراء؛ وهذه 
الشروط التجارية الستنة هي أحد أهم عرقلة انتشار الكتاب وتعميم القراءة. 

أعرف كاتباً فلسطينياً ألّف كتاباً عن أحد أشهر الفناتين الفلسطينيين: لم تصل كلفة 
طباعة الكتاب إلى دولارين اثنين فقط؛ فوجئ أن دار النشر تعرض الكتاب 2# السوق بسعر 
ثمانية دولارات- علماً أن حصته من كل نسخة مباعة هي 1١7‏ من ثمنها - 

والشروط التي تضعها دور النشر على الكاتب تعجيزية:؛ فإما أن يدفع هو كلفة الطباعة 
كلها ويأخذ الحقوق ويتورط يذ التوزيع؛ فيفشل وتتكدس الكتب لي بيته. وإما أن تتولى الدار 
طباعة الكتاب (وهذا ْ أحسن الأحوال) ولا يحصل هو سوى على عدد من النسخ ليهديها 
البعض أصدقائه أونسبة من التوزيع. فلا يحلم بالمردود المادي لما تعب فيه سوى تتحقيق انتشار 
أفكاره. 

يحتاج الكتاب الفلسطينيون إلى مؤسسات داعمة مؤلفاتهم لكي تباع بأسعار منخفضة 
مع مردود مادي للكاتب. كما 4 تتجارب المجالس العليا للثقافة والفنون (مصر والكويت) 
التي تدعم هذه الكتب: حيث إن العائق الأبرز أمام تطور وانتشار المعرفة وتعميم القراءة 
بين العامة هو ضيق ذات اليد ففي بلاد ليس فيها مكتبة عامة ولا مؤسسات داعمة ولا 
منشورات شعبية ولا كتب الجيب؛ لا يمكن للثقافة فيها أن تتعمّم بين الناس. 

الحافز لهذا الحديث: أنه آلمني حين دخلت إلى أحد معارض الكتب أفتش عن روايات 
للروائيين الفلسطينيين مثل رشاد أبو شاور (آه يا بيروت) ومريد البرغوثي انام الله)؛ 
فوجدت الأولى ولم أجد الثانية: غيرأن أحد المارّين أمام الكتب استغرب أيضا سعر الرواية 
(خمسة دولارات):ذ حين أنه اشترى روايات الفائزين يجائزة نوبل أمثال ماركيز 
وبورخيس وساراماغو وثيلا بسعر لا يتجاوز ثلاثة دولارات. 

هذا التعليق لفت انتباه المسؤول عن رف الكتب ذاك؛ وكان جوابه بالضبط: «الثقافة 
الغربية مدعومة.. أما ثقافتنا فهي مدعوسة!... 

وهذا الدعم لا يُسأل عنه الكاتب والقارئ: بل هو بينهماء 4 هذه المساحة التي تسيطر 
عليها التجارة والمال. ا 


ا محرر الثقاقٍ 


يشكو الكثيرمن الكتاب الملتزمين الفلسطيتيين 
والعرب من اختلاف المسطلحات بين نشرات 
الأخبار فيما يخص القضية الفلسطينية. 

وقد تناولنا ‏ «أصداءء الشهر الماضي جانباً 
منهاء خاصة وأن الظروف الحالية مؤاتية 
لاستعادة المصطلحات (القديمة!): وتجتب 
تطبيع الجمهور العربي بكلمات مجانية 

وفيما المثقفون يشكون. ولجان مقاومة 
التطبيع تشكو. والجميع يشكو. ويقوم كل على 
حدة بمبادرات فردية لتصحيح يعض هذه 
المصطلحات: لم نجد أحداً بادر إلى تشكيل لجنة 
سياسية إعلامية لغوية تتصدى لهذه المهمة: 
وتقوم بتعميم النتائج على الجميع؛ تماماً كما 
قامت بعض اللجان بتعميم نتائج دراسات مقاطعة 
البضائع الداعمة للعدو. 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن هناك أكثر من 
ثلاثة مستويات (موضوعية!) تعتمدها 
الصحافة (الرزينة١)‏ تقع بين الخطابية الثورية 
والانهزامية الوقوعية (الواقعية1) 

وكي لاانضخم المهمة: فالأمريحتاج إلى 
تجميع وليس إلى إبداع؛ والمصطلحات التي تزيد 
عن الحاجة يمكن إصدارها ‏ نشرة أو كتيّب 
صغير. وكل ما يحتاجه الأمر فقط هو وقفة جادة 
والتزام. ا 


العدد الأول - كانون الثاني جنا ير) ٠٠٠7‏ سس سس سس سس سس ههه فلسلين ) المسلمة 


الشاعر سميح القاسم ل ,فلسطين المسامة): 
الواقع الثقافي لفلسطينيي 48 جز. 
من الواقع الثقافي العر بي 
الكيان الصاهيوني فضل في «أسرلة» وعي شعبنا 


5 ل 2 2 م 
7 سميح القاسم أحد أبرز الشعراء الفلسطينيين هذ العصر الحديث: وقد ترك إبداعه الأدبي صدى واسعاً ذ فلسطين والعالم 
العربي. ويكتسب نتاج القاسم أهمية خاصة لأنه ارتبط بأحداث تاريخية بالغة الأهمية: تمثلت ذ حلول التكبة واحتلال فلسطين 
وتشريد الشعب الفلسطيني؛ وقد تركت هذه الأحداث بصماتها على شعر القاسم. 3 : 

لد النشا د 0 
و : عر سميح القاسم ‏ ليلة الحادي عشر من أيا ر/مايو عام ١414‏ يذ مدينة الزرقاء الأردنية: حيث كان والده ضابطاً 4 قوة 

حرس الحدود. لكن العائلة سرعان ما عادت إلى موطنها الأصلي بذ قرية «الرامة, ب الجليل شمال فلسطين. حيث التحق الطفل , 

ا 0 وأتهى تعليمه الثاتوي ب الناصرة. درس الفلسفة والاقتصاد السياسي .ب موسكو ئدة عام. 0 
/ دبية مند نعومة أظفاره؛ فقد نظم الشعر صغيراً وكان يدير الندوات الثقافية. منذ أن بلغ الثامنة عشر من عمره اصطدم مع السلطات 
الصهيونية: عندما قام بتشكيل منظمة «الشبان الدروز الأحرار, التي أخذت تقها الت لج 0 5 
0 حرار, التي أخذت على عاتقها التصدي للتجنيد الاجباري للشبان الدروز ذأ 
: اعتكل الاسم عدة مرات؛ وتعرض يذ السجن ممارسات شنيعة؛ ومن أجل محاولة كسر شوكته فقد كان يتم نقله من السجن للعمل ذ 

/ ات 00000 5 7 طُ 8 9 1 8 

+ جاح طحت ارازيام؟ الصيروني 4 جيف يعدما تحرر من السجن فرضت عليه الاقامة الجبرية وتم تقييد حركته: وطرد 

من ء 0 وعد للعمل كعامل يذ خليج حيفا. 2 أواخر الخمسينيات اتتقل القاسم للعمل الصحاء: فعمل صحافياً ومحررا ذ 

صحف ,«الغد, ودرا د»؛ ثم أصبح محررا للصفحة الأدبية 4 رالات ن يشغل مذ ئيس ت 1 : 5 

العياء دالا تماد اق بية ي «الاتحاد.. والآن يشغل منصب رئيسر مجلة , 
السادر التاصرة: كما ترأس اتحاد «الكتاب العرب, داخل الخط الأخضر. و يي 
ماقت 00 25 ُ 1 م 

: كه ان دجن فقد عاد القايقة اريم وثلاثين مجموعة شعرية إلى جاتب قصتين هامتين: هما «الصورة ‏ الألبوم الأخير؛ ودإلى 
جحب الليلكء: فذ ن كتاب نقدي أطلة ف أنت 1 7 0 

المحيوايها اللي فكحيعن جات بصي أطلق علية ,مالع 4 إنتونوجيا الشعر الفلسطيني 4 ألف عام,: بالاضافة إلى آلاف ا مقالات 

لت 7 تم جم عمجم و: جه الشعرلة +سبع محلدات» ومن ا مجموعات الشعرية التي أصدرها «مواكب الشمس,ء. «أغاني الدروب» 

ودارم»؛ ور وسي على كضي»» وديكون أن يأتي طائر الرعد, و«خذلتني الصحارى,؛ وغيرها الكثير من ا مجموعات الشعرية والسربيات 

المصاتو م يطوية - ترجم العديد من أعماله إلى عدة لفات. وحصل على العديد من الجوائز العا مية . ١‏ * بالساعد 
«فلسطين ا مسلمة» التقت القاسم وآجرت معه الحوار الآتي, ١‏ 3 


الأسبوعية 


هل من الممكن أن تطلعنا على آخر 
إبداعات الأستاذ سميح القاسم وأنشطته؟ 


ألقيت العديد من القصائد الجديدة والقديمة ف 
مهرجان ## البحرين و أمسيات أقامتها الجالية 
العربية والفلسطينية ف باريس: وأنا # المستقبل 


"" كيف ترى الواقع الثقال لأبناء شعبئا 
فلسطين المحتلة منذ العام /91914 


- لقد صدرلي مؤخراً مجموعتان شعريتان أولاً دعنى 1 ثة 
عني أعبر عن رفضي للتجزذ 


وكتابان نثريان. فضلاً عن الانتهاء من نظم سربية 
«قصيدّة مطولة,. أما على صعيد الأنشطة: فند 


القريب بصدد السفر إلى عدد من العواصم العربية 
والأوروبية للمشاركة 2# لقاءات أدبية وشعرية. 


الإقليمية # كل ما يتعلق بالواقع الثقال لأن 


أوراق ثقافية 


الثقاي للفلسطينيين داخل الخط الأخضرهو 
جزء من الواقع الثقَالي العربي والفلسطيتي 
العام؛ وهذا الواقع مصاب بما أصيب به الواقع 
الثقاي العربي والفلسطيني. فالثقافة العربية 
بشكل عام تعاني حالياً من حصار خانق: وهي 
مطالبة بإعطاء إجابات على أسئلة كثيرة 
ومتشعبة ومتراكمة حول مصير الشعب والأمة بذ 
زمن انهيار مسلّمات رطفت على السطح 
تحديات جديدة: فمثلاً الثقافة العربية حالياً 
مطالبة بمواجهة التوجه الأمريكي والغربي 
الذي يحاول إلصاق تهمة الإارهاب بالثقافة 
العربية: فضلاً عن تحديات العولمة والهيمنة 
الرأسمالية على العالم؛ إلى جانب تراجع الفكر 
القومي. كل هذه التحديات تفرض نفسها على 
الحركة الثقافية العربية بشكل عام: وأيضاً على 
الحركة الثقافية لدى فلسطينيي الخط الأخضرء 
وهي بالتالي تتطلب البحث عن إجابات مناسبة. 


" لكن على الرغم من كل ذلك. هناك 
خصوصية للواقع الثقا لدى أبتاء شعبنا ب 
فلسطين المحتلة متذالغام948١.‏ أليس 
كذلك؟ 

- بالفعل هناك واقع استثنائي يستدعي 
أيضا طرح أسئلة استثتائية. فسياسة القمع التي 
تمارسها الدولة العبرية ضدنا بسبب تمسكنا 
بهويتنا الفلسطينية العربية تترك آثارها على 
الواقع الثقاةٍ لدى فلسطينيي الخط الأخضر. 
فالحركة الصهيونية فشلت ل ,أسرلة, وعي 
فلسطينيي العام 48: بل علئ الفكس تماماً. 
الهجمة الإسرائيلية عززت من التمسك بالهوية 
الثقافية الفلسطينية العربية. لكن من ناحية 
ثانية فإن هناك قواسم مشتركة للإشكاليات التي 
تواجه الواقع الثقال لدى فلسطينيي العام 4 
والعالم العربي؛ فالواقع الذي يفرضه الاحتلال 
يؤثر على الواقع الثقال الفلسطيني؛ كما يهدد 
الواقع الثقايٍ الغربي ما تتعرض له الأمة 
العربية حالياً بخ شكل الحرب المزمع شثها على 
العراق: فضلاً عن الأزمة الناجمة عن التوترات 
الطائفية ‏ العالم العربي وما تتركه من آثار 
سلبية على الواقع الثقا. هذا الواقع يشكل 
حالة عربية كاملة. 


"اهل من دور يلعبه المثقف ف الواقع 
الوطني السياسي لفلسطيتيي العام /94 

- الحقيقة أنه لا يوجد دور جماعي للمثقفين: 
بل أدوارفردية. لأن الثقافة عمل فردي وهي نتاج 


خاص وذاتي. على المستوى الشخصي أبذل 
قصارى جهدي بواسطة الشع رك التعبئة 
الوطنية والثقافية والسياسية؛ أحاول نقل صوت 
شعبنا إلى أرجاء العالم العربي وللعالم الكبيرمن 
خلال مشاركتي ف فعاليات ثقافية بدون كلل أو 
ملل. على المستوى الشخصي أحاول تقديم ما 
أستطيع. لكن بشكل عام هناك حالة إحباط من 
تردي الواقع العربي: ونحن نحاول من خلال 
العمل الثقالي لجم حالة الإحباط وألا ندعها 
توصل أبناء أمتنا لحالة من اليأس؛ و حال قمنا 
بهذا الواجب فأعتقد أن الحركة الثقافية عندنا 
تؤدي ما عليها من دور وطني وتاريخي # هذه 
الفترة الحساسة من تاريخ شعبنا وأمتنا- 


" كيف يقيّم الأستاذ سميح القاسم واقع 
التواصل الثقا. فلسطيتيي العام 14/8 
ومحيطهم الفلسطيني والعربي؟9 

- بداية لا بد من الاشارة إلى وجود مراحل 
هذا التواصل: فأولاً هناك تواصل بيننا وبين 
أهلتا ا الأراضي الفلسطيتية المحتلة منذ العام 
7*. وباستثناء حواجز الاحتلال الطارئة 
والمؤقتة - إن شاء الله -. فإنه لا يحول بيننا 
وبينهم أي حاجز وتحن على تواصل دائم؛ وعمل 
مشترك. أما بالنسبة للعالم العربي فقد قطعنا 
شوطاً كبيراً ب التواصل الثقاي مع أبناء أمتنا ب 
جميع أرجاء الوظن الكبين على الرغم من أن 
هناك قطاعات داخل العالم العربي لا تعي 
حققنيقة الواقع الخاص لفلسطينيي العام 48: 
وبالتالي تتعامل معنا أحياتاً كما لو كنا جسوراً 
للتطبيع بين (إسرائيل) والعالم العربي أو لأننا 
تحمل الجنسية الاسرائيلية: وهذا الظلم بعيته.. 


ا لعلك تشير بشكل خاص إلى ما تعرضت 
له شخصياً ب المهرجان الذي أقامته النقابات 
المهنية ‏ الأردن: حيث لم يُسمح لك بإلقاء 
قصائدك لأنك تحمل الجتنسية 
الأسرائيلية.. 

- بكل تأكيدهتاك إشكاليةالمواطنة 
لفلسطينيي العام 464: فنحن ليس بإمكانتا 
التحرك إلا بجواز السفر الاسرائيلي؛ وللأسف 
الشديد أن البعض ف العالم العربي ينعتون 
وصولنا إلى عالمنا العربي بأنه «تطبيع». لكن إذا 
حدثت حالة هنا وحالة هناك فإنها بكل تأكيد 
لا تغير حقيقة أن عامنا العربي يفتح ثتا ذراغيه 
بكل المحبة والتقدير. بكل تأكيد هناك فئات 
هامشية تنص هذا التواصل بدون وعي وبسبب 
قصور ف الرؤيا والوعي السياسي والوعي 
الوطني. ونحن نعتقد أن الموقف القومي العربي 
يتطلب توسيع التواصل معناء وعدم الوقوع 4 فخ 
السياسة الإسزائيلية: سياسة ,فرق تسد تحن 
ضحايا حالة تاريخية سياسية, ويجب ألا نعاقب 
على بقائنا 4 الوطن. بل على العكس من ذلك؛ فإن 
بقاءناي الوطن هو مصدر فخر لنا ومكسب 
تاريخي عظيم لأمتناء والتعامل معنا يجب ألا يتم 
عبر الأوراق الرسمية. أنا جواز سفري الحقيقي 
هو قصيدتي: فعندما آتي من بلدي إلى بلد عربي 
آخرء أنا لا آتي من دولة إلى دولة؛ بل من وطني 
إلى وطني ومن أهلي إلى أهلي. وأنا شخصياً 
خضت معركة شرسة ضد التوجهات القاصرة 
والعاجزة والمشبعة بالقسوة الفكرية وبانعدام 
الحساسية السياسية والثقافية والوطنية 
والإنسانية,. لكن بشكل عام هناك ف العالم 
العربي تفهم لواقع فلسطينيي العام 8؛: المناضلين 
والمرايطين: أما المنغصات فقد تعودنا عليها. 


"ا هل لا يزال سميح القاسم يأمل أن تُبنى 
دولته على حجر كما ورد إحدى قصائده؟ 

- بكل تأكيد: الحجر الأول ف الانتفاضة 
الأولى هو أساس الدولة. لا تستطيع قوة ف 
العالم أن تلغي هذه الرؤية التي ستتحول إلى 
حقيقنة إن شاء الله. هذه ليست رؤية شعرية 
فقط؛ بل إن الدولة تمراٍ حالة ولادة وتبلور 
على أرض الواقع. "ا 98 


الثقافة العربية هي ثقافة واحدة:؛ فالواقع 


١س‏ 8 ١‏ ل ةَ ١‏ 4 دس - 
- له فلسلين ) المسلمة أ تحت عو جوج جو ست صو مس 131222 العدد الأول - كانون الثاني (يناير) +70 العدد الأول - كانوت"انثاني ( ينا ير) ٠٠٠‏ وا فلسطين ) المسلمة كك 


فاروق جويدة مبشراأً بالنصر يك أحدث دواوينه: 
الطفل الفلسطيني يوقن بأن الجميع تخلى عنه. 
لكنه ماض في مشواره البطولي حتى النهاية!! 


لا تثعب نَفْسك ياولدي 

ب قبري كنرّمن أسراز 

فالوحش الكاسر يتهاوى 

تحت الأحجار 

عصر الجبناء وعار القتلة 

يتوارى خلف الإعصار 

خدعونا زمتاًياولدي 

بالوطن القادم بالأشعار..!1 

بهذه الخلفية التي تحيط بالملعب السياسي. 
والمشهد المأساوي المتكرريومياً على التراب 
الفلسطيني.. يهدي الشاعر فاروق جويدة أحدث 
دواوينه «قصائدي # رحاب القدسء إلى أطفال 
الحجارة.. جيل الصمود والاباء والكرامة 
والفخارء والشمعة التي تضيء لنا طريق الأمل 
والعمل على مر الأيام. هذا الديوان صدر مؤخراً 
عن مركز الأهرام للترجمة والنشر بمصر. 
لا تستسلم يا ولدي!( 
ثم يمضى فاروق جويدة ‏ خطابه التحذيري 

الطفله الذي يفديه بكل ما يملك؛ وما لا يملك: 
ويرجده ألا يُسقط الراية.- وإنما يحثّه على 
الإسراع ومواصلة المشوار؛ وعدم ترك الساحة 
العدوه فيقول له : 

لا تترك أرضك ياولدي 

لكلاب الصيد .. وللغوغاء 

أطلق أحجارك كالطوفان 

بقلب القدس و عكا 

واحفر # غزة بحردماء 

أغرس أقدامك فوق الأرض 
فلم يرجع ذ يوم وطن 

اللغرباء 
ويصل الشاعر ‏ سياقه الترغيبي والترهيبي إلى 
أن ينبّه طفله الأثيرمن أن ينتخدع بالزيف 
والقشور والطلاء. 
لا تترك ذ الكعبة صنماً 
ولتحرق كلالأوثان 


القاهرة / صلاح ر: 


الن يصبح بيت أبي لهب 
يوم دار أبي سفيان 
لا تسمع صوت أبي جهل 
حتى لو قرا القرآن 
فزمانك حقا ياولدي 
زمن الايمان.. الإيمان 
واجعل من حجرك مئذنة 
ودعاءَ مسيح.. 
أو رهبان 
أخرس تعويذة كل جبان 
فالزمن القادم 
ياولدي 
زمن الاتسان 
الانسان!1 
رسالتك بلا مستقبل 
وإن كان الطضل الف لفلسطيني الذي شاب شعره. ٠‏ وبلغ 
من الكبر عتياً نتيجة الأهوال التي يلاقيها صباح 
مساء ينتظر مدداً ودعماً وتواصلاً عربياً من 
جيرانه؛ بني عمومته: ومن المسلمين بذ الشرق 
والغربء فإن الشاعر ينصح ربيبه ألا يؤمّل خيراً 
هؤلاء وأولئك: 
كن ام 
فلن يأتي أحد 
لم يبق شيء غير صوت الريح 
والسيض الكسيح.. 
الشهداء راجعون للتصر 

ولذلك فإن الطفل المسكين ب القدس وغيرها 
من المدن المحتلة؛ يرمق بعينيه من يؤازره ويقف 
إلى جواره؛ ومن غير الشهداء الذين هم أحياء 
عند ربهم يرزقون؛ والذين يبعثون برسالة إلى 
المحاصرين والمضطهدين: مفادها : 
شهداؤنا. بين المقابر يهمسون 
والله إنا قادمون 
الأرض ترتفع الأيادي 


تنبت الأصوات ‏ صمت السكون 
والله إنا راجعون 
تتساقط الأحجار يرتفع الغبار 
تضيء كالشمس العيون 
والله إنا عائدون 
وهكذا ينخرط الشهداء ‏ صف الكفاح المسلح من 
جديد. بعد أن تخلف الجميع عن نصرة الحق 
والاسلام 'ذ القدس, 
شهداؤنا ب كل شبر 
البلاد يزمجرون 
جاءوا صفوفا يسألون.. 
يا أيها الأحياء ماذا تفعلون.. 
كل يوم كالقطيع على المذابح تُصلبون 
وتْسَلُم القدس العريقة للذئاب 
ويَسْكرٌ المتآمرون.. 
نام الجميع وكلهم يتثاءبون 
فمتى يفيق التائمون. ‏ 
متى يضيق النائمون..؟! 
ولأن الشاعر موقن بالنصر والظفر وعودة العقّ 
السليب: فهو يعلن على الملا : 
القدس سوف تعود كالبركان 
تكتسح الزمان الراكدالموبوء 
تشرق غ دجى الليل البصائر 
ستداعب الأطفال بالحلوى 
وبالقصص القديمة.. والحكايا 
سوف تحمل ف يد زيتونة خضراء 
تحمل اليد الأخرى.. خناجر 


هيه لظا فلسئين) السلمة ٍ 
ب لي العدد الأول - كانون الثانى (يناير) ” 


إلى أإين يخود الخد تيون الثقافة العر بيسة؟ 


منذ أن بعث الله نبيه محمداً (صلى الله عليه 
وسلم) بهذا الدين وأنزل عليه هذا القرآن العظيم 
وهومستهدف من أعدائه بالتشكيك والطعن 
بمختلف الوسائل؛ ومنها اللغة ومحاولة هدمها 
والنيل منها بأساليب مختلفة و عصور متعاقبة» 
فمن دعوات إلى العامية إلى اقتراحات بكتابتها 
بالحروف اللاتينية - كما فعل البعض يذ تركيا 
وأندونيسيا وغيرهما- إلى اتهامات بالقصور أو 
الصعوبة أو غير ذلك: هذا عدا عن محاولة وصم 
القرآن بأنه شعر أو سحر أو غيرذلك. 
ومعلوم بداهة أن للغة وظيفة هي التعبير 
والتبليغ والإفهام فإذا لم تكن مفهومة فقد شاب 
الإعجام - أي أصبحت مجرد أصوات كأصوات 
الحيوانات العجماء-. ومن هنا فليس للتوجهات 
الإبهامية كالسريالية والرمزية المغرقة ف لغتنا 
مجال. وما التوجهات التي أفضت بعد ذلك إلى ما 
يسمى (بالحداثة) إلا محاولات لهدماللغة 
وتمييع رسالتها وسلبها أهم وظائفها ومهماتهاء 
وبالتالي الإساءة إلى القرآن نفسه وإلى السنةء 
وحتى ما يسمى بالشعر المنثور (أو النثر المشعور) 
اليس بشعر مطلقاً. حيث إن من أهم قوانين الشعر 
الوزن والقافية وهذا (الشيء) لا وزن له ولا 
قافية: إنما قد يقصد منه التشكيك # القرآن 
مطلقا - بعد أن تم جمعه والاجماع عليه وحرق ما 
كان منه مخطوطاً مفرقاً .# الصحائف وغيرها 
منعاً للالتباس والادعاء-. 
حتى الشعر الحر يرى البعض أنه جزء من 
المؤامرة كما كان العقاد وغيره يرفضونه: فقد كان 
العقاد رئيس لجنة الشعر 
]4 مجمعاللغة العربية 
بمصر. وقد سمعته 
بنفسي#إحدى 
الجلسات# بيته يقول 
أ .كل ما يأتيني من ذلك 
أي الشعر الحر) أحوله 
إلى لجنة النثر.. ولقد 
استعرض الأمر الدكتور 
عدنان النحوي ي كتاب 
كامل أسماه (الشعر 
المتفلت) حيث ناقش 
الموضوع وبحثه من 
مختلف جواتبه. 


العدد الأول - كانون | ثثاتي( ينا ير) ٠٠٠‏ ووو ااا فلسطلين ) المسلمة يدا 


بقلم: عبد الله خليل شبيب - 


الفضيحة 
ونعود إلى الحداثة وما بعد الحداثة وأدب 
الحداثة وأدبائه؛ فحينما كان البعض يلمح إلى 
وجود مؤامرة على اللغة والدين والأمة والمجتمع 
والتراث وراء تلك الاتجاهات كان الكثيرون 
يلوموته ويبررون الأمور. ولكن ثبت مؤخراً بما لا 
يقبل الشك أن هذه التوجهات والاتجاهات 


.20 د. عبد العزيز حمودة: بالمرصاد..... 
الحداثية ومدارسها وأساطيتها ومنشوراتها 
خرجت من مطابخ المخابرات الأمريكية (سي أي 
إيه). وقد أشار إلى ذلك الدكتورعبد العزيز 
حمودة ## كتابه «المرايا المقعرةء ذاتالرقم 
(107؟) ضمن سلسلة «عالم المعرفة, الكويتية. 
فقد أثبت علاقة (الحداثيين) ومطبوعاتهم 
بالمخابرات الأمريكية التي كانت تمول مجلتي 
(شعر) ليوسف الخال و(حوار) لتوفيق الصايغ 
اللبناتيتين المحتجبتين -بعد افتضاح أمرهما-! 
وقد كشفت الكاتبة البريطانية (فرانسيس 
سوندرز) تلك المعلومات ذ كتاب أسمته (77عم21 
ع1 ف4نوط 7830) ومعناه (من دقع للزمّار) 
والزمّارهم الحداثيون لصالح التخريب الذي 
تمارسه المخابرات الأمريكية على مختلف الصعد 
وتدفع لهم أجورهم! والمثل يقول: من يدفع 
اللزمّار يختر اللحن. 
ويفهم من كتاب (سوندرز) أن المخابرات الغربية 
والأمريكية شجعت - عن طريق التمويل- التيارات 
الحداثية العربية ب الفنون والآداب والنقدا وأن 
أول مكاتبها ‏ العالم العربي كان لبنان: وكان من 
أنشطتها تمويل إصدار مجلات ثقافية وبعض الكتب 
والمطبوعات العربية أو المترجمة! 


فهل خفي ذلك على أمثال أدونيس وكمال أبو 
ديب والغذامي وجابر عصفور وغيرهم من 
الحداثيين وما بعد الحداثيين والبنيويين 
والتفكيكيين؟ وهل خضي على بعض الصحف التي 
تغص صفحاتها الثقافية أحياناً بالهدم وتشجيعه 
وتدميراللغة ومنجزاتها؟! 


إلى أين9 


إن من إفرازات الحداثة صرعات ما بعد 
الحداثة والبنيوية والتفكيكية وما شابه ذلك من 
هذيانات معظمها منقول حرفياً - وبشكل أعمى - 
عن الغرب: ويقصد بها عموماً فصل اللغة عن 
دلالاتها وإفقادها قدرتها التعبيرية: وتمويه الأمور 
بالفصل بين المعاني والألفاظ وإحداث فوضى ف 
المشاهيم: واتباع الهوى يذ كل شيء؛ حتى الا يعرف 
معروف ولا ينكر منكر ولا يوقف عابث عند حده 
ولا يبقى لشيء قداسة أو احترام! فالهدف الأساس 
عند هؤلاء هو (تحطيم القوالب المتحجرة الثابتة 
المنظومة القيم البالية). و مقدمتها بالطبع 
القرآن والسنة والتراث العربي والاسلامي برمته 
وكل ما يتعلق به من قيم ومثل. وسمّوها (منظومة 
بالية) وأداة التعبيرعنها ,اللغة,. سموها (قوالب 
متحجرة). ويريدون بذلك قلب المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً حتى يصبح الشذوذ والفساد حرية 
وتحضراً. والإيمان والنزاهة والعفة تحجراً 
وتزمتا . والجهاد إرهاباً. وتدمير العالم الإسلامي 
تحضراً وتقدماً وديمقراطية!. 

وكما يقول - بحق - الصحفي المصري محمد 
عباس ف صحيفة (السبيل الأزدنية العدد 
*44): دكما أصبح الطفل الذي يحمل حجراً 5 
حسب منطق الوم المذكورين آنفاً - يهدد الأمن 
والسلام العالميين - أما استخدامالطائرات 
والدبابات ‏ سحق المدنيين فهو دفاع مشروع عن 
النفس!,. ويضيف الأستاذ عباس قائلاً 5 
استنباطاً من النظريات التفكيكية والبنيوية 
والحداثية- ؛ ,لا تندهشوا إذن مما يقوله شارون 
ويوش. فحداثيونا لم يكفوا عن استعمال نفس 
المنهج. وقاع الجحيم الذي نهبط إليه الآن هو 
مكان المجزرة الذي يقودنا حداثيونا - بمنتهى 
الخيانة والخسة - منذ قرنين إليها لحساب شارون 
وبوش0,. "1 


ا صلار عن مؤمسة الدراسات الفلسطينية 
أ كتاب بعنوان «الاجتياح الإسرائيلي للضفة 
الغربية.. وهو كتاب توثيقي يؤرخ لمرحلة اجتياح 
الضفة الغربية من تاريخ 7٠07/8/79‏ إلى 
للهلا 

الفصل الأول يتناول الوقائع والممارسات ا 
اليومية البشعة للجيش الصهيوني من اجتياح 
رام الله وقتل الأسرى إلى صمود مخيم جنين 
وما تلاه من انتهاكات؛ إلى تدمير البيوت على 
رؤوس ساكنيها # حي القصبة والياسميتة 4 تابلس 
القديمة إلى ممارسة التجويع والقتل البارد للمحاصرين داخل كتيسة المهد. 
كما يستعرض هذا الفصل المواقف العربية والدولية الداعمة حيناً 
والمتواطثة أحياتاً أخرى. كما ذ تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية 
المتكررة أشناء حصار مخيم جنين. ويلحظ الفصل استمرار العمليات 
الاستشهادية بشكل كثيف أثناء تلك الفترة ما يشير إلى عدم جدوى الحلّ 
الأمني بقمع المقاومة الفلسطينية. 

الفصل الثاني من الكتاب مخصص للوثائق الدولية الضادرة خصوصاً 
القرارات الدولية: ومنها قرار مجلس الأمن 1417 الذي يدعو فيه إلى احترام 
قواعد القانون الإنساني: وكذلك القرار ١407‏ الداعي إلى وف ,جميع 
أعمال الازهاب والاستغزا 

أما الفصل الثالث فيتناول شهادات فلسطينية وإسرائيلية حول ما جرى 
من مذابح وتدمير ومنع وصول الفرق الطبية إضافة إلى تقارير جمعيات 
حقوق الإنسان العالمية. 

يُعتبر الكتاب مرجعاً ضرورياً لأي باحث #2 القضية الفلسطيتية: كما 
يُعتبر شهادة على الجرائم الإسرائيلية. 


مجلة «الدارسات الفلسطينية, تناولت ف عددها الفصلي رقم 57 عدة 
[١ |‏ )شيع هنامةكان أبرزها آفاق السلا الشرق الأوسط لوليد 
الخالدي؛ صبرا وشاتيلا ١14417‏ اقتحام مستشفى عكا لبيان نويهض الحوت: 
خطة شارون لالغاء فلسطين .محمود سويد. أحداث أيلول / سبتمبر والمفارقات 
العربية لخالد الدخيل وأخيراً حواراً مع قياديين من الجيل الشاب حول 
الوضع الفلسطيني الراهن هما محمد الحوراني وقدورة فارس. 


َم[ يشازك اتحاد المحامين العرب واتحاد الأطباء الغرب والمركز الدوني 
| 7 للدراسات وجمعية مصر للثقافة والحوار, بإطلاق الحملة الشعبية 
لتعريف مليون مواطن أوروبي وأمريكي بمذابح (إسرائيل) ب فلسطين. 
سوف يتم إصدازمليون نسخة على قرص مضغوط يتناول بالتفصيل ما يحدث 
4 فلسطين باللغات الانكليزية: الفرنسية: الإسبانية: الإيطالية: 
الأمانية: الهولندية والعربية؛ بالإضافة إلى 
الغات أخرى يتم إصدارها حسب الطلب 
ويتوجه الشري ط إلى المواطن الغربي 
ويخاطب عقله بلغة يفهمها ويقبلها. ويأمل 
القيمون على هذه الحملة إنجازها 3 
وتسعى الحملة إلى التعاون مع مختلف الجهات 
والهينات والأفراد للحصول على كميات من هذا 
الإنتاج بالتكلفة: لإرساله إلى أوروبا وأمريكاء ليتم 
توزيعه على المؤاطن الغربي من خلال التجمعات : 
العربية والاسلامية الموجودة ف الغرب. وأيضاً ١‏ 
الجمعيات الغربية المسائندة للقضية الفلسطينية: كه 


بدأ منتج الأفلام الأمريكي مايكل شوارتز قبل سنوات قليلة مشروعاً 

*_لاتتاج فيلم تسجيلي عن حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 
يقدّم من خلاله قصة الرسول لجمهور أمريكي لا يعلم الكثيرعن الدين 
الإسلامي الذي بشربه. 

وقد وقعت أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر مع اقتراب إنجاز ثلثي الفيلم: 
وكاتت المفاجأة أن الحدث ساهم 4# جمع الأموال لانجاز الفيلم. وقد عرض 
الفيلم التسجيلي ومدته ساعتان على المحطات التلفزيونية الأمريكية العامة 
4 منتصف الشهر الماضي. وقد نسج القيلم بين حياة النبي وبين مقابلات مع 
طلاب مسلمين أمريكيين معاصرين. 

وقال شوارتز إن المسلمين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة شبهوا 
غالباً هجرتهم من الجتمعات القمعية بهجرة المسلمين الأوائل إلى المدينة 
هرباً من الاضطهاد يذ مكة. 

ويروي الفيلم قصص مسلمين أمريكيين. بينهم مسلم من نيويورك يعمل 
كبيراً لموظفي أحد أعضاء الكونغرس. 

وقال شوارتز إنه اتضح أن تقديم قصص مسلمين معاصرين كان وسيلة 
جيدة لإظهار التأثير المتواصل للنبي. تجدر الاشارة إلى أن مايكل وولف 
وألكسندر كرونمر, وهما شريكان ف إنتاج الضيلم» 
اعتتقا الدين الإسلامي. 


ول) ‏ ساعة ونصف من الرسوم المتحركة؛ بدأت 
__عروض فيلم ,محمد خاتم الأنبياء. آذ 
العالم العربي. الفيلم من إنتاج شركة بدر للانتاج 
السينمائي ومن إخراج الأمريكي ريتشارد دريتش. 
وقد حظي السيناريو بموافقة الجهات 
الدينية المختصة بعد إجراء بعض التعديلات 
عليه. وقد قامت الشركة بدبلجة الفيلم إلى 
اللغة العربية بعد الانتهاء من نسخته 
الإنكليزية: وقام بالديلجة عدد من القنانين 
العرب يذ مقدمتهم المصري محمود ياسين والسوري يسام كوسا. 
وقد استمر إعداد الفيلم عامين. حيث يحتوي على ١55‏ ألف رسمة 
كرتونية أنجزت يذ الولايات المتحدة: وتم تحريكها بإ كوريا: وتناولت حياة 
الرسول منذ ما قبل بدء الوحي حتى فتح مكة. 


طلب مركز ,سيمون فيزنتال»: إحدى أبرز المجموعات العامية للدفاع عن 


المصالح اليهودية. سحب كتاب «الحلم بفلسطين, الصادر عن دار نشر 


«فلاماريون» الفرنسية من الأسواق: معتبراً أنه «يمجدء العمليات الانتحارية: 
ويتضمن الكتاب. وهو من تأليف رندا غازي.الشابة المصرية التي تعيش ذا 
إيطالياء رواية متعاطفة مع الفلسطينيين تدور وقائعها ب قطاع غزة بين 
3٠٠١09 6‏ وقد أصدرتها دارالتشرالفرنسية ف إطار سلسلة كتب 
مطبوعة على ورق من الحجم الكبيرومخصصة للشباب. وأكذ المزكز ا بيان 
أصدره أن الرواية «تتحدث بطريقة مؤثرة جداً عن شاب فلسطيني يتحول 
إلى قنبلة حية, من أجل «محاربة اليهود المتعطشين إلى الدماء الذين 
يغتالون الأطضال والشيوخ وينتهكون حرمة الجوامع ويغتصبون النساء 
العربيات». وأشار البيان إلى أن أحد أبطال الرواية يدعو إلى «الجهاد ضدا 
اليهود» وإلى «قتل جميع الاسرائيليينء. ودعا مركز فيزنتال كل المكتبات إلى 
وقف بيع هذا الكتاب الذي رأى أنه ,يحث بشكل واضح على العنف العنصري 
ويبرر الارهاب.. ورفضت دازتشر ,فلاماريون, هذه الاتهامات: مشيرة إلى أن 
«عدداً من شخصيات الكتاب تعبّر # الرواية عن رفضها للحرب وتنجح © 
تخطي الأفكار المسبقة التي كانت تسببت بها المآسي الشخصية:؛. ها 


العدد الأول - كانون الثاني . (يناير) ٠:‏ 


الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية ب غزة سابقاً 


كنت قد خطبت الجمعة 4 المسجد الأقصى المبارك ذات يوم؛ ثم ذعيت 
أنا والدكتور فروانة الغزاوي لتناول طعام الغداء عند أحد الاخوة 2 
القدس مما أخر عودتنا للقطاع إلى الليل. 

ولدى وصوئنا إلى مديتة دير البلح 2 القطاع؛ وجدنا سيارة أحد 
المستوطنين الصهاينة قد وقعت # حفرة على جانب الطريق؛ وقبع 
بداخلها هو وزوجته وطفله دون أن يخف لنجدتهم أحد من المستوطنين 
الجبناء أو أحد من الجنود الصهاينة المنتشرين هناك 4# مختلف 
الأنحاء. 

ورغم أن الليلة كانت شديدة الظلام وشديدة البرد وغزيرة الأمطان, 
إلا أننا قد خفغنا لنجدة تلك الأسرة الملهوفة؛ وكان الطفل ينزف دما 
من فمه وشفتيه وهويقبع مرتجفاً بين والديه. واصطحينا القوم 
بسيارتنا إلى مستوطنة (قطيف) بجوار مدينة خان يونس. 

وما إن شاهد حراس المستوطنة أنوار سيارتنا حتى تدافعوا إلى 
خنادقهم: وصوبوا نحونا فوهات بنادقهم: وصاح المستوطن الذي معنا 
فيهم دما فهمنا منه: أن افتحوا أيها الجبناء» فلم يخف لنجدتي أحد 
منكم حتى أنقذني هؤلاء. 

وأوصلنا الرجل وأسرته مأمنهم؛ وكتمنا القصة لأن عقيدتنا ومروء تنا 
العربية تأبيان علينا أن نتحدث بما نقوم به من نجدة الملهوفين» حتى 
وإن كانوا من الأعداء والمستوطنين. ولكن هذه القصة قد برزت إلى 
الذاكرة ونحن نشاهد عربدة اليهود المجرمين # نابلس و مخيم جنين» 
والتمادي ف أذى المدنيين وطواقم الاسعاف الطبية. 

قلت: يا سبحان الله! كيف يهديئا ديننا وأخلاقنا لنجدة الملهوفين 
حتى وإن كانوا من الأعداءء وكيف يقود الشيطان الغزاة من اليهودء 
فيمنعون إنقاذ الجرحى تحت أنقاض بيوتهم ‏ مخيم جنين! ثم بدأت 
أنشد : 

الدين يأمرنا - مع الأعداء - بالخلّق النبيلٍ 

حتى وإن يتبجح الجهلاء # قال وقيلٍ 

أما اليهودُ فهم وحوشُ - # الورى - من ألفٍ جيلٍ 

يتهارشون و جنين اليوم أكثرٌ من دليل " 


١‏ 5 لمسلمة ١ه‏ دا 
العدد الأول - كانون الثاني ١‏ يناير ٠70 ١‏ وسوو وو جب و و 11 فلسلين )| لذها 


ولد محمود حسن العابد 4 معسكر الشاظن 
الشمالي بغزة # بيت متواضع وبسيط بتاريخ 
/. وكان ترتيبه # العائلة الرابع: 
ومحمود له خمس أخوات وأربعة إخوة. 

كبر محمود وترعرع وتربى مع إخوته تربية 
إسلامية وتعلمروضة للأوتروا وعمره4 
سنوات: وبعدها انتقلت العائلة للسكن ذخ حي 
الشيخ رضوان حيث كان عمر محمود وقتها ه 
سنوات: وكان يذهب مع إخوته برفقة والده الذي 
كان يعمل مدرساً بوكالة الغوث للاجئين إلى 
مدرسة أبوعاصي الابتدائية ف المعحسكر 
الشمالي.. كمستمع ‏ الفصل أي غيرنظامي. 
وقد حرصت العائلة منذ صغر أطفالها أن تربيهم 
تربية إسلامية وعلى حب الخير والعطاء 
ومساعدة الآخرين: ويعدها البلاط 
وكل هذا وهو محافظ على دراسته وعلى صلاته 
وحفظه للقرآن ودروس العلم وحلقات الذكر ‏ 
المساجد. 

أما نشاطه # المسجد؛ فقد كان من مؤسسي 
مسجد الأمان وشارك 2# العمل أثناء بنائه: ونقل 
الأحجار والاسمنت والرمل وعمل فيه مع باقي 
الشباب والأشبال بجد وإخلاص؛: وأصبح من رواده 
وأخذ يعمل جاهداً على الاهتمام بالأشبال وحتى 
بالشباب الذين هم أكبرمته سناً. ويطالب 
المتزوجين الذين لديهم أبناء أن يلحقوهم ف 
مجالس العلم والذكر التي حرص على إقامتها ‏ 

حياة محمود الجهادية لا يعلم أهله الكثير 
عنهاء إلا أنه جاء لوالدته قبل فترة وحدثها عن 
نيته بالالتحاق 4 ركب الشهداء والشهادة ووجهه 


قناديل الشهادة 


مستبشر والفرحة تغمره وهويقول (ادعي لي يا 
أمي) فقالت له «الله يرضى عليك ويسهل أمورك 
: أمي!! فرد عليها بكل فرحة : شهادة 
شهادة.. 
وك يوم السبتالمواضق ٠٠١1-5-١5‏ خرج 
محمود مع مجموعة من إخوانه # «كتائب الشهيد 
عز الدين القسام, ونصبوا كميناً لدورية مشاة 
صهيونية بعد أن استدرجوها عند مدخل 
مستوطنة «دوغيت, بقطاع غزة: وكان محمود 
العابد الاستشهادي القسامي الذي حمى انسحاب 
إخوانه بعد أن أوقعوا ثلاثة قتلى بينهم ضابط 
وخمسة جرحى وفق اعتراف العدو نفسه- وتلقت 
عائلة شهيدنا نبأ استشهاده بكل فخر واعتزاز 
وصبر وثبات وفرحة عارمة لأنه نال ما تمناه وهو 
الفوز بالجنة. طبعاً هذه الفرحة ممزوجة بألم 
الفراق المرير. و حوالي الساعة الثالثة إلا 
الثلث صباح يوم الأحد أخذ الشباب يكبرون ف 
الشوارع والمساجد بأن الشهيد هو محمود حسن 
العابد. تقول والدة الشهيد: «الحمد لله وإنا لله 
وإنا إليه راجعون: قلتها أنا وبناتي وأولادي وبكت 
بناتي بكاءً ممزوجاً بالفرحة بشهادته تارة 
وتارة نبكي لألم الفراق ولما صحا والده تلقى 
الخبر بالصبر والثبات2. 


الشهيد القسامي أمجد ناصر كميل 


أمجد ناصر حسين كميل ابن قرية قباطية, 
ولد فيها بتاريخ١٠-1401-8ء‏ وكان محط 
الاهتمام وقرة عين الأم والأب. حصل الشهيد 
أمجد كميل على دراسته الأساسية والإعدادية 


من مدارس القرية:, ثم انتقللمدينة القدس 
للدراسة # مدرسة اليتيم العربي الصناعية ‏ 
فرع التنجيد خرج بعدها من المدرسة وعمل ذ 
مجال١‏ القدس. وبعد عام من العمل و 
سنة 1441 رجع أمجد لقباطية حيث تزوج 
واستقر كذ القرية. 

عام 15494: ققررت «كتائب القسام, القيام 
بعدد من العمليات العسكرية رداً على مجزرة 
الحرم الإبراهيمي؛ فقام الشهيد المهندس يحيى 
عياش بإصدار الأوامر للشهيد محمد أبو معلا 
ولرفاقه بالعمل على تحديد الهدف الأول للرد 
وذلك للقيام بعملية نوعية. وهي عبارة عن سيارة 
مفخخة يقودها أحد المجاهدين. وي اليوم اللحدد 
للعملية قام الشهيد أمجد كميل بإحضار السيارة 
وتسليمها للشهيد رائد زكارنة ليتطلق بعدها هذا 
المجاهد البطل نحو هدفه. 

بعد هذه العملية البطولية قامت قوات 
الاحتلال الصهيوني باعتقال الشهيد أمجد كميل 
ووضعه في التحقيق لمدة 45 يوماً تحت ظروف 
التعذيب المختلفة ولكن دون جدوى؛ فلم يستطع 
محققو السجن انتزاع أي اعتراف منه فحكم عليه 
بالسجن مدة عشرة شهور (تعسفي). 

خرج بعدها الشهيد أمجد من السجن ليكمل 
مشواره الجهادي فتعرض للملاحقة والمطاردة 
ومعه رفيق دربه أحمد أبوالرب. وغ فترة 
مطاردته عمل الشهيد على الانتقال من قريته 
والتوجه نحو مدينة أريحا وذلك لكونها مصنفة 
منطقة (أ) ثم لحق به الشهيد أحمد أبو الرب 
وبقي الشهيدان خ أريحا حتى قرَرا العودة 
لقباطية: فقاما بشراء سيارة مسروقة تحمل 
الوحة ترخيص إسرائيلية من شخص والذي كان 
يعمل لصالح المخابرات الصهيونية حيث قام بزرع 
قتبلة موجهة عن بعد السيارة دون علم 
الشهيدين: و أثناء عودتهما إلى الأهل ف 
قباطية وبالتحديد عند قرية عقربة الواقعة 
بالقرب من جنين و ساعات منتصف الليل 
اتفجرت السيارة وبداخلها أمجد وأحمد حيث 
استشهدا على الفور بتاريخ 17 /1994/9. 

وبعد عدة أيام من الحادث طلبت قوات 
الجيش من أهل الشهيدين الحضور معهد الطب 


الشرعي ف أبو كبيربالقدس والتعرف على جثث 
الشهداء. وفعلاً تعرف الأهل على الجثث وتم 
دفنهم ذ منتصف الليل ونتحت حراسة مشددة من 
قبل الجيش الإسرائيلي وبحضور عدد قليل من 
الأهالي: حتى أنهم لم يسمحوا لوالدة وزوجة 
الشهيد أمجد كميل برؤية جثمانه قبل الدفن. 
استشهد أمجد وله ثلاثة أطفال (أسيد) 
الذي يصر دوماً أن يكون قسامياً بطلاً مثل والده 
حينيكبرو(آية) الطفلة التي حلمت دائماً 
بوالدها يحضنها ويقدم لها دمية جميلة: أما 
(آلاء) فهي صغيرة حتى على الحلم أو التمني؛ أما 
والدة الشهيد أمجد فهي مقعدة ‏ الفراش - 


الشهيد القسامي حامد عمر الصدر 


ولد الشهيد حامد عمر الصدر «أبو زيد, ب 
مخيم عسكر القديم بتاريخ١؟1/١1١/19580‏ 
لأبوين من أسرة متدينة. له من الأخوة خمسة 
أشقاء ومن الأخوات عشر.. درس يذ مدرسة 
عسكر الابتدائية وكان من الطلاب الأذكياء 
والجتهدين. أكمل دراسته الثانوية # المدرسة 
الصناعية الثانوية ‏ نابلس ب تخصّص التدفنة 
والتبريد والتمديدات الصحية.. وأنهى امتحان 
الثانوية العامة بنجاح؛ لكنه لم يلتحق بالجامعة 
وذلك لمساعدة والده ‏ إعالة الأسرة.. وكان 
مبدعاً لي عمله ومتقناً له: أميناً وصادقاً مع الناس 
وكان محبوباً جداً بين سكان المخيم وخارجه. 
تعرض الشهيد لأول مرة للاعتقال من قبل 
سلطات الاحتلال الصهيوني سناة 1185 وكان ذلك 
لمدة أسبوع: ثم أفرج عنه.. و عام 1194 اعتقل 
لدى الاحتلال وأمضى ستة أشهر كف الاعتقال 
الأداري. و عام 14407 اعتقل مرة ثالثة 
لنشاطاته؛ وتم التحقيق معه ب سجن الجلمة لمدة 
ثلاثة شهور, وتم تحويله للسجن الاداري كدة 
ستة شهور هذ سجن مجدًو. وذ عام ١5957‏ اعتقل 


الغدد الأول - كانون الثاني (يناير) 7٠١‏ 


من قبل السلطة الفلسطينية مدة ثلاثة شهور بذ 
سجن تابلس المركزي ثم أفرج عنه. و عام 
007 تم اعتقاله مرة أخرى لدى السلطة ‏ 
سجن نابلس المركزي ثم أفرج عنه.. تزوج أبو 
زيد عام 14941: وهوأب لستة أطفال: ثلاثة 
ذكور. وشلا ثإناث. أصبح مسؤولاً بخ حركة 
حماس عن المتطقنة الشرقية من تابلس: ثم عضواً 
.4 القيادةالعامة لحركة حماس ا مدينة 
نابلس - كان يعتبره إخوانه ب القسام أنه 
رجل المهمات الصعبة؛ حيث ارتبطت علاقته 
بالعمل العسكري لف بداية انتفاضة الأقصى 
المباركة.وكان يقدمالعون والمساعدة 
للمطاردين.. وتم التعرّف على كل من الشهيدين 
مهتد الطاهر ونصر عصيدة فأوكلوا له مهمّات 
عديدة 4 التصنيع والأمن العسكري.. وكان من 
نشاطاته إيصال الاستشهاديين إلى نقاط ميّتة 
مثل الشهيد محمد هرع الغول وغيرهم من 
الاستشهاديين. بدأ يتخصّص لف التصنيع حيث 
قام بإعداد الحزام الثاسف الذي حمله ابن أخته 
الاستشهادي محمد كزيد بسطامي.. إضافة إلى 
تصنيع العديد من العبوات التاسفة التي أوقعت 
الكثيرمنالإصابات والخسائري جتود 
الاحتلال.. كانت بداية مطاردته بعد اقتحام 
نابلس وقيام الشاباك يمحاولة اعتقاله وتخريب 
منزله عدة مرات: إلى أن اغتالته قوات الاحتلال 
الصهيوني 4 منطقة وادي التفاح ب نابلس أثناء 
قيامه بمهمة جهادية م عأحدإخوانه 2 
ل 


القائد القسامي عماد فاروق التشرتي 


ولد 1975/17/7 لأسرة مكونة من أربعة 
أخوة وأختين: عرف بيته بالتدين والخلق؛ ينحدر 


من قرية زرعين 4 فلسطين المحتلة عام /1514 
هجر منها أهله إلى مخيم جنين عام /154: ترك 
الدراسة مبكراً. وكان حرفياً يعمل 4 تجليس 
السيارات ودهانها # المتطقة الصناعية ب جنين. 
فطن نبيه؛ ومقاتل شرس شارك ببسالة وتميّز 
شهد له الجميع # صد الاجتياحات المتكررة على 
مدينة جنين ولا سيما اجتياحي آذار/ مارس 
ونيسان / أبريل الماضيين مع ثلة مؤمناة من إخوانه 
«كتائب القسام, و«كتائب الأقصىء و«سرايا 
القدسء: الذين ضربوا مثالاً من الوحدة الميدانية 
قل نظيرها. تتهمه القوات الصهيونية بالمساعدة 
الاعداد للعديد من العمليات الاستشهادية مع 
القنادة العظام الراحلين بأجسادهم الشيخ نصر 
جرار وقيس عدوان ونزيه أبو السباع وغيرهم. 
كما يتسب إليه الصهايتة المشاركة مع المعتقل 
القسامي مازن فقهاء المسؤولية التنفيذية عن 
عملية صضد ف 4 ٠٠١7/8/‏ والتي جاءت ردا ثانيا 
على اغتيال القائد العام ل«كتائب القسام,» الشيخ 
صلاح شحاده رحمه الله. تشهد له مدينة جنين 
ومخيمها بالاشتباكات العنيفة المباشرة: والتي 
كان يخوضها مع رفاقه ‏ أزقة جنين حتى أواخر 
أيامه؛ وذلك ضمن ما اصطلح على تسميته 
العمليات المشتركة للخلية المشتركة: والتي ضمت 
مقاتلين من «كتائب القسام: و«سرايا القدس» 
ودكتائب شهداء الأقصى:. ومن عملياتها قتل 
جندي صهيوني وإصابة آخرين ' كمين نصب 
لدورية ب محيط دوار الشهيد يحيى عياش * 
المدينة ل أواخر أيار/مايو الماضي: إضافة إلى 
العديد من العمليات الأخرى. ف أواخر أيام 
المعركة ‏ جنين وبينما كان الصهاينة يقومون 
بهدم المتازل بالجرافات ليضحوا الطريق أمام 
دباباتهم لاقتحام المخيم هدم منزل كان يتواجد 
فيه شهيدنا مع تسعة آخرين من المقاتلين ب حارة 
الحواشين بذ المخيم؛ إلا أن قدرة الله حمتهم بأن 
بقوا تحت أنقاض المنزل الذي بقي جزء منه 
متماسكاً مما حماهم من عمليات التمشيط التي 
قام بها الصهاينة ليخرجوا سالمين من تحت 
الأنقاض بعد انسحاب الصهاينة؛ ويعيدوا الكرة 
مزاراً ب ساح الوغى. لقي الله شهيداً ب قصف 
لنزل كان فيه يرفقة قائد .كتائب شهداء 
الأقصىء علاء الصباغ بتاريخ .5١١15/١١/15‏ 
فكم معركة خاضاها معاً. وكم من صفحة ناصعة 
سجلت لهما ذ سجلات الشرف 4# مخيم جنين: إلا 
أن مشيئة الله قدّرت أنه آن لهما أن يلتحقا يركب 
طويل من رفاقهما المجاهدين. "ا 


فلسين ) المسلحة أنه سد 


: الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس), 


عب الفلسطينى يحدد تمسكه بالمقاومة 
كخبار وحيد طتهر ير 


7 الم يكن يوم الرابع عشر من كاتون 

18 الأول/ ديسمبرهذا العام كبقية 
الأيام: بل كان عرساً حقيقياً احتفلات فيه جماهير 
الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن والشتات 
بالذكرى الخامسة عشرة لاتطلاقة حركتها 
الأبية حركة المقاومة الإسلامية (حماس). لقد 
كانت هذه الذكرى مناسبة لتجديد البيعة والعهد 
السيرعلى خطى الشهداء والمجاهدين. وإيذاناً 
بالنصر الذي كانت ترتسم تباشيره على وجوه 
عشرات الآلاف من المشاركين ف المهرجانات 
والمسيرات والمعارض والفعاليات التي أقيمت 
بالمناسية العظيمة. 


احتفال 


شددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
على تمسكها بخيار المقاومة والجهاد والعمليات 
الاستشهادية وتوعدت بالرد على مجازر 
الاحتلال# خانيونس والبريج وغزة ورفح وجنين 
والخليل و نايلس . 

جاء ذلك خلال المهرجان الجماهيري الحاشد 
الذي نظمته حماس تحت شعار ((مهرجان 
الوحدة والمقاومة)) بمناسبة الذكرى الخامسة 
عشرة لانطلاقتها الراشدة ف استاد خانيونس 
الرياضي الذي احتشد به حوالي ٠١؛‏ ألضأمن 
أتصارها . 

وشارك ف الملمرجان عشرات المجاهدين 
المسلحين من (كتائب الشهيد عز الدين القسام) 
الجناح العسكري للحركة؛ كان بينهم نحو ٠١‏ 
شخصاً لبسوا الأكفان البيضاء وتزنروا 
بالأحزمة الناسفة 4# إشارة إلى استعدادهم 
التنفين عمليات استشهادية. 

ورفع المسلحون أسلحة متنوعة؛ بينها قاذفات آر 
بي جي ونماذج حقيقية ووهمية لصواريخ القسام 
والبناء فضلاً عن استعراض نموذج لراجمة قذائف 
رباعية متحركة قال مسلحو الكتائب إنها آخر ما 

وحدة الهندسة والتصنيع. 

وقال الدكتوريونس الأسطل أحد قادة 

حماس إن الحركة تجد نفسها بعد خمسة عشر 


عاماً أكثر قنوة وقرباً من تحقيق النصر بإذن الله: 
مشدداً على أن دماء الشهداء المتدفقة ستثمر 
النصر المبين ولو بعد حين. 

وأكد على رفض الحركة أية مساومة على نهج 
المقاومة. معتبرا أن استمرار الجرائم والمجازر 
الصهيونية دليل على صوابية الخيار الذي 
انتهجته حماس ومن خلفها الجماهير 
الفلسطينية. 

واستعرض العمليات الاستشهادية التي 
نفذتهاالحركة وأدتإلى مقتل المنات مين 
الصهاينة الغاصبين؛ مؤكداً أن مد الاستشهاديين 
لن يتوقف وسيلاحق الصهاينة ‏ كل مكان. 
منددا بالمحاولات المحمومة التي تقوم بها بعض 
أطراف السلطة لحرف الانتفاضة عن مسارها 
والتشكيك يذ جدوى خيار المقاومة ‏ 

وألقى القيادي ذخ حماس الشيخ أحمد نمر 
حمدان كلمة ذوي الشهداء: داعياً إلى رفض أية 
مبادرة أو مشروع يأتي على حساب دماء الشهداء 
وجقوق شعبنا الثابتة. وطالب القوى والفصائل 
بتوحيد جهودها وطاقاتها على قاعدة المقاومة 


والرد على المجازر اليوميةالتييرتكبها 
الاحتلال. 

وتخلل المهرجان أناشيد حماسية ولقطات 
مسرحية أعاد فيها عناصر حماس وقائع تنفيذ 
عملية استشهادية أدت إلى مقتل العديد من 
جنود الاحتلال وسط تصفيق وهتافات حماسية 
من الجمهور. 

وفيما قام ملثمون بتفجير مجسم وهمي 
الدبابة ومستوطنة صهيونية: وأقسم عشرات 
الآلاف على بيعة الجهاد والمقاومة حتى تحرير 
فلسطين كل فلسطين. 


مهرجانات سياسية 


من ضمن أنشطتها ب الذكرى الخامسة عشرة 
الانطلاقتها؛ أقامت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) مهرجاناً خطابياً سياسياً ب مخيم نهر 
البارد ب شمال لبنان. 

كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها محمد 
ياسين عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير 
الفلسطينية ومسؤول إقليم لبنان, والذي أثنى 
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بدوره على جهاد حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وما غرسته من روح العزة والفخار بذ 
قلب هذه الأقة. 

ثم كانت كلمة الأستاذ أسامة حمدان ممثل 
حركة المقاومة الاسلامية ((حماس) #* لبنان 
حيث استهلها بالحديث عن خيار المقاومة وسيرتها 
وإنجازاتهاء ومن ثم أكد على الوحدة الوطنية 
ودور كل قوى شعبنا لتدعيم هذه الوحدة: وأن 
الدم الفلسطيني محرم فيما بينهاء فلهذا كان 
الحوار الوطني من أهم الخطوات البثاءة لمشروع 
وطني قاعدته المقاومة ٠‏ 

.ذعين الحلوة ' جنوب لبنان أقامت الحركة 
مهرجاناً سياسياً حضره ممثلو القوى الوطنية 
والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وأعضاء 
اللجان الشعبية ‏ مخيمات صيدا والجنوب 
وحشد من فاعليات ووجهاء وجمهور المخيم. 

ألقى كلمة تحالف القوى والفصائل 
الفلسطينية الأستاذ خالد عبد'المجيد أمين عام 
جبهة النضال الشعبي؛ فأكد على التزام الفصائل 
الفلسطينية بنهج المقاومة والجهاد الذي نتجسده 
حركة حماس. موجهاً التحية إلى مواكب 
الشهداء والاستشهاديين. 

كلمة تحالف القوى والأحزاب اللبنانية 
ألقاها عميد التربية والشباب © الحزب السوري 
القومي الاجتماعي الأستاذ صبحي ياغي؛ فحيا 
فيها فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها 
حركة حماس: وأكد على أن مشاريع أمريكا 
والسلام المزيف خ المنطقة هو نسخة فاشلة عن 
اتفاق ١١‏ أيارالذي أسقطه إصرار القوى الوطنية 
على رفضه ومقاومته. 

واخثتم الاحتفال بكلمة حركة المقاومة 
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الاسلامية - حماس: ألقاها 

عضو المكاتب السياسي بك 

الحركة الأستاذ محمد نزال 

فأكد على أن حركة حماس 

قد اختارت خط المقاومة 

والاستشهاد منذالبيان 

الأول: وكل الاعتقالات لم 

تثن حماس عن مواقفها 

وإصرارها على التصدي للاحتلال والتسوية 
الظالمة 

وفتد نزال ادعاءات الرافضين للعمليات 
الاستشهادية؛ مبيناً أنها أعادت توازن القوة 
والردع مع العدو؛ رغم أنه يستخدم أعتى أنواع 
الأسلحة الأمريكية. وأكد أن حركة حماس ف 
عامها الخامس عشر ماضية ِ طريق التحرير 
وهو خيارها الاستراتيجي. وأنها تتخطى كل 
التجاوزات من ((أبناء جلدتنا))- 

و مهرجان آخر أكدت حركة المقاومة 
الاسلامية ([حماس) عبر كلمة عضو مكتبها 
السياسيء محمد نزال: تمسكها بالمقاومة كمبدأ 
استراتيجي. مشيراً إلى سعي أطراف فلسطينية 
إلى إفشال الحوار بين حركتي (فتح) و([حماس): 
مشدداً على التوافق مع (فتح) على مشروعية 
المقاومة ضد الاحتلال: لافتاً إلى وجود مؤامرة 
تحيكها بعض الأطراف الداخلية لافشال الحوار 
مع (فتح) ونتائجه. 

كلام نزال جاء خلال مهرجان أقامته الحركة 
.4 بيروت. تحدث فيه وزير الإعلام اللبناني 
الأستاذ غازي العريضي الذي قال إن أمريكا تمارس 
قرصنة واختطافاً وانتهاكات وتجاوزات على 
مستوى العالم؛ وتصنف كل من لا يتعاون معها بأنه 


إرهابي. مشدداً على حق لبنان بذ حماية مصالحه 
ورفضه عرض الأفلام التي تلمع صورة أمريكاء 

كما تتحدث أمين عام الجماعة الاسلامية بذ 
البنان الشيخ فيصل مولوي؛ فاستغرب تعليق 
البعض آماله على استثناف المفاوضات مع عدو لا 
يمكن أن يكون الخلاف معه إلا جذرياً والحل 
كذلك؛ وإن الرد الوحيد عليه هو المقاومة لأن 
الصراع معه صراع وجود. 

وألقى عضو قيادة منظمة الصاعقة سامي 
قنديل كلمة الفصائل الفلسطينية: فأكد أن ذكرى 
تأسيس (حماس) تكرس الثوابت ونهج المقاومة: 
وهاجم الدور الأمريكي المتصهين ومشاريعه 
لتصفية القضية. 

التائب محمد رعد تحدث بدوره باسم ( حزب 
الله) فدعا حركات المقاومة إلى أن لا توهن 
عزمها الاتهامات الغربية بالإرهاب. وأكد أن 
المقاومة الاسلامية ف لبنان تشد على أيادي 
المقاومة ب فلسطين. 

مسيرات 

مخيم البص ‏ جنوب لبنان نظمت حركة 
حماس مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد 
المخيم: رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطيتية 
وحملوا المجسمات التي تمثل التضحية وتعبر عن 
الشهادة والمقاومة. وجالتالمسيرة 4 أرجاء 
المخيم حيث ردد المشاركون فيها هتافات تدعو ! لى 
استمرارالمقاومة وتحذر من التخلي عن 
الانتفاضة وف نهاية المسيرة ألقى ممثل حماس 
لبنان أسامة حمدان كلمة بالمناسية 

.4 مخيم برج البراجنة. ف الضاحية 
الجنوبية لبيروت» أقامت اللجان النسائية ‏ 
حركة حماس مسيرة حاشدة بالمناسبة جابت 
شوارع المخيم. تقدمالمسيرة حملة الأعلام 
الفلسطينية وصور لأمهات الشهداء ومجسمات 
فنية. كما رفعت ف المسيرة يافطات تندد بجرائم 
الاحتلال وتنتقد الصمت العالمي تجاهه وتدعو 
إلى استمرار المقاومة. 

وبعد وصول المسيرة إلى مقبرة شهداء المخيم 
ألقت الأخت أم أسامة كلمة اللجان النسائية ب 
حركة حماس: شددت فيها على الاستمرار على 
نهج المقاومة والجهاد كسبيل وحيد لتحرير 
الأرض وإزالة الاحتلال. "1 
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سلام أيها البطل 


عوجاًيناصوبالجبل 
ثزجيالتحيةللبطل 
ف وق احجارة رابضٌ 
أسد.. وجرح مااتدمل 
والدم يجري عاطراً 


لبوالشبابتداءة 
والسهاردد والجب 

اليوميومكريهة 
لاءلنْتَهُونَ: ولنثدل! 
لاعاش فينتاخانع 
يرضىالدتيّة والفشل 
صمدوا. وطال صمودهم 
بصمودهم ضُرب المشل 
.كتبواصحائف مجدهم 
والعُرب تسأل ماالعمل؟! 
ماهمّهممنقصّروا 
وتآمررواويلا خجل 
ذهلاليهودوولولوا 
مما رأوهُ منالبطل 
فتكررتهجماتهم 


سرقواانتصارشبابنا 
حرم واالمخيّممابذل 
سنظ لنذكرغدرهم 
ونظل تلعنمن خذل 
مهماجرىياشهبنا 
فالريحماهدمّتجِبّل 
»© جيه 
ياابنالمخيميايطل 
ياخيرمقتولقَثل 
فلاتت دوماًشوكلا 
ي#احلقهنممهماحصل 
سنظل نطاب ثاأرنا 
نافع خليل يوسف - الأردن 


أ أنا الذي.. 2 


دحوت اسل لضن 
شديدالعزهموال ب أس 
فغنن جالالردىقمت 
أزيح الصخرعنرئسي 
ولنأخشىالعِدىإني 
مُعيرٌللردى تفسي 
فإن غسارت مجارينا 
عصرت الدمعيذة كأسي 
بهأسقيفسطينا 
فتربو الأرض يذ ققدأسي 
ويهتزالترىفقيها 
فيتمومزهراً غرسي 
ولنأرضى بأقلام 
فحرياةخطهفسيتةج 
أش اس ةالأرض اع وق 
وأمشتيي راقع اراسي 
وأصسرخ ف العدى جهراً 
يلاغمزولاههمسٍ 
شلهيدالأرض موعود 
يبلحوررالئلتين والأتس 
فقاومهمبفارات 
وسدد أسسهم 2027 
فإناللهيرم من 
وسهم الود يه نكس 
فقموتانا ال ا ل 5 
وموتاهم على العكس 
فلاتخشالردىيوماً 
وق لنْ للق دسلا قتسى 
فدينالارض بالتذؤ 
وسج ‏ إ إن سدات 
أضاعواالقدس 0 


وفاء الحمري 
4 5-2 


الأمة المكلومة 
تعيش الأمة العربية والإسلامية اليوم فترةنن 
الفترة التي راضفقت سقوط الأندلس. فالمدرنا 
ونسترضيه جماعات ويأخذنا فرادى غيرآبه بمصالهنا لي 
مكترث بالرأي العام لدينا. وإذا سألناه أمراً تعذر بارال 
العام لديه. 
من فلسطين حيث الجرح يتفجر جروحاً. والصراخ لايجا 
صدى غؤذ الأمة وإذا سألوا المدد كان الجواب جاهزًء, 
ضرورة حماية المصالح القطرية: وأن القطر مستهدف والر! 
تضعف ولا قبل لنا بالحرب وغير مستعدين لخوض الفايرال 
ذات الكلام يتكرر منذ أكثر من خمسين عاماً. 
وإذا عرجنا على العراق ظنناه موطن البؤس الأصلي وجي 
المفضلة فالحصار يقضم أطفاله فزاد عدد الوفياتي 
الأطفال عن المليون ونصف المليون منذ الحصار الجائر عل 
العراق. فالسرطان الناتج عن إلقاء مادة اليورانيوم الخصب 
خلال حرب الخليج أصبح الحديث عنه كالحديث عن مر 
الإنفلونزا لكثرة انتشاره. ولا يُسمح بإدخال الكثيرمن أدرية 
مكافحته بحجة أنها تدخل # تركيب بعض المواد الحظورة با 
للمهزئة!2 كنا ونحن طلبة نردد ف المدارس قول الشاعر أحط 
شوقي منذ أكثر من ثمانين عاماً: 
كلما أن العراق جريح 
لس الشرق جئبه 4 عُمانه 
وهو العراق يثن اليوم والشرق يذ سبات عميق. ولكن رغم كل 
المحن: يبقى الأمل معقّود على شباب باعوا أرواحهم لله 
وأقسموا على رفعة الأمة وعزتها. سلاحهم إلى ذلك الإيبان 
والعلم مبشرين بعدالة الإسلام وسماحته. 
وفيق العلي 
السودان 


| حيوا الشباب العاملين 


خير ا لكتائب أجمعين 
من شيدوا صرح الرشاد 
ليرفعوا لله دين 

من قد أبوا إلا الصلاح 
فديتهم من مصلحين 
لا يعملون لغاية 

إلا فلاح المسلمين 

يا فتية الإرشاد جند 
المجد مصباح اليقين 
يا فخر من حمل المشاعل 
اللهدى # العالمين 
سيروا إلى العلياء لا 
قرت عيون الغاصبين 
والله جل يمدكم 


بالعون والتصر المبين 


8 غمار خليل- الأردن 
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هدير 


هوذاصوتنايعبرالآفاق 
علىخارطةالزمنن.. 
برغم كل حملات التحريض 
برغمجحافلالظ لام 


لا..لا..لايلتقون وظلامك 
بلي كك.. وأحبلامك 
وججيوة 
أيهاالليإارويدك 
لاارركاة ب فوووا 
أنسيةتن صو الآذان 
7ل ادن 0س 
وأزبلالاًمازلئناتحياه 


يون :> 
أيهاالليإرويدك 
اقراالتاريخغ جيداً 
حم ار ا ا 
هيبدورفقفتائك 


إبراهيم العبيدي 


فلسطين 


أحزمة . . وحكايا قديمة 


إلى روح الشهيد عاصم ريحان 1 : 
كبرت يوماً يا عاصم.. صافحت أرضك الطيبة ونزعت يوماً خوفاً تربع على قلوب الضعفاء.. عفوا لا 
أجيد لملمة الكلمات.. ولا أجيد نطقها وأنت تتراكض صوب وطن هو الأروع. 
نخاف كلماتنا.. ونخاف من ذاتنا.. نخاف من الخوف ذاته. ولكنك لا تخاف ذلك كله.. 4 الحياة 
متسع لأحلام - ففي أي متسع تبض حلمك الصغير الذي تحب.. قل لي بالله عليك كيف أغمضصت 
جفوتك وحلمت بفلسطين.. كيف أغمضت عينيك وهتفت لعشق واحد.. أكنت تحت شجرة برتقال أم 
زيتون؛ مررت بقرب زهرة ترجس أم ياسمين.. ودّعت سماءها بعينيك أم قبلت شذى أزهارها ومسحت 
وجهك بأطهر ينابيعها وركضت خلف فراشاتها وحلمت بالشهداء والأحزمة.. ربما تذكرت أشياء كثيرة لا 
تقوى ذاكرتك على سردها.. ريما تذكرت وسريعاً جداً طيف أحبة رحلوا.. تذكرت وأنت تركض بين 
تلآتها وتعانق قطراتها.. وتراقص ندى أوراق متعمقة ب أرض لا تموت 
هي أحزمة وحكايا قديمة عن وطن كان حلماً وصار ثورة. عن وطن كان حكاية وصار أحزمة؛ عن 
فرح كان صغيراً وصار فيما بعد عرساً . 
هي أحزمة.. وحكايا قديمة.. قديمة جدا.. منذ جاء ذئب الأرض ليعيث فساداً فيهاء من تقاسموا 
الوطن؛ منذ تركوا فلسطين وحيدة هناك دون رصاص.. منذ صنعوا حدوداً لها وشربوا تخب قتلها آلااف 
المرات.- والذئب لا يتحرك قيد أنملة دون دمار.. دون خراب وتشريد؛ والأشباح تتراكض من شتى بقاع 
الأرض نحو أرضك التي تحب 5 
هي أحزمة متفجرة وحكايا قديمة عن سرّ الأرض.. فلسطين تقتل غزاتها.. تدمرهم.. تفجرهم.. 
ففي أعماقها الأحزمة.. والحكايا عن وطن مجبول بالزعتر والشهداء.. عن وطن ينبثق من عزم وإرادة 
وشجاعة تبدأ من أحزمة وتنتهي بالحكايا القديمة النعيد صنع التاريخ ونكتبه ونزيل عنه زيف التاريخ 
الكاذب.. تباً من زيّف تاريخك يا فلسطين كان من يكون فالأحزمة تتراكض صوبهم لتزيل الغبار عن 
الحقيقة.. يا أجمل قلب ووطن وتبضة.. أجملهم أنت.. أحلاهم.. أعذبهم.. فهم لا يدركون يا حبيبتي 
أنك حبيبة عشاق الأحزمة.. عشاق الأحزمة.. لذا نحن نحب أكثر. 
فلسطين 


قسي سيمة الاشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


فلسلين ) المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأوروبا 6 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ©" جنيه 
بقية دول العالم 8٠‏ جنيه 
3 ةق شت اكات الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
0 0 5-5 الشيكات باسم 516203ا]/11ة. عصناكتل]1 وترسل إلى ه7رع411/151 
الغنوان التالي: 2 عره0.5.ط 
.- 0 كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيخي: 7717/2 1.000 
إذا كنت مشتركا أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتواك | ع.[]-4[0 
.وارفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق, 


فلسلين ) المسلمة 
العدد الأول - كانون الثاني يتاي 7207 مسسصمس ‏ ب 111 1 1 10 4 


نحن نجلس: نأكل: نشربء ونتبادل النكات؛ ونتسامرء لقد هتح أمامي 
كل شيء.. إنه يعتمد جداً علي. 
يوسي ساريد 
زعيم اليسار الصهيوتي |" 


" أدين ما يبدو أنه استخدام أعمى النوة السلاح ‏ منطقة مكتظة بالسكان.. ستفتح 
الأونروا تحقيقاً مفصلاً حول مقتل الموظفين. انمه 

بيتر هانسن ا مفوض العام للأونروا 

معلقا على مقتل موظفين من الأونروا 

توغل صهيوني يذ البريج 


إن خريطة الطريق ستصلح الخلل الذي عانت منه اتفاقات أوسلو وهو عدم 
وجود طرف محايد يلعب دور الحكم بين الطرفين. 


7 تيري رود لارسن 
ممثل الأمين العام للأمم ا متحدة 


"" إن الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة رغم كل صعوباتها - 
وتعقيداتها تتطلب وقفة جادة أمام تيار الاستسلام: ودعوات التيئيس 


والاحباط المنبعثة من شقوق وتصدعات الحالة الفلسطينية بسبب 
شدة الحرب على جماهير شعبنا. 7 


, الدكتور جورج حبش 
مؤسس الجبهة الشعبية 


إذا كان هناك (من الفلسطينيين) من يمكن التحدث إليه فستفعل ف 
إطار اتفاق.. وإذا لم يتحقق هذا فسنئفصل عنهم من جاتب واحد. وإذا 
واصلتم الارهاب فسنحطم رؤوسكم. : 


: ِ عميرام متستاع 
رئيس حزب العمل الصهيوني 


الولايات المتحدة تدعي أنها تحارب الإرهاب وهي التي تمارسه” 
والحرب التي تشنها حرب صليبية. إن الولايات المتحدة تناصب العداء لكل 
الأنظمة وكل الدول العربية والاسلامية. 1 


الشيخ عبد الله الأحمر 
رئيس البرئان اليمني 


الجلدة 


#اأجرى مركزالاعلام والاتصالات خ 
القدس استطلاعاً للرأي أظهرت نتائجه أن 
8017" من الذين شملهم الاستطلاع يريدون 
استمرار الانتفاضة: وأن ”4 منهم يرون أن 
الهدف يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية آذ 
الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن 47" ممن 
شملهم استطلاع الرأي يعتقدون أنهدف 
الانتفاضة أن يكون تحرير كافة أرجاء 
فلسطين التاريخية. وأيد 751,7 العمليات 
الاستشهادية وأعرب “01١/١‏ عن تشاؤمهم إزاء 
التسوية. 


أكدت عدة مصادر صحفية صهيونية ب 
00/1 أن أسعارالأسهم الإسرائيلية 
المتداولة ف سوق تل أبيب والأسواق المالية 
الدولية خلال الأشهر التسعة الأولى انخفضت 
بنسبة متوسطة تبلغ قرابة 1١‏ وسجلت خسائر 
اللمستثمرين نحو /,٠0/‏ مليار دولار. 


" أظهر استطلاع ,اتتحاد المشاغل والحرف 
الصناعية, الصهيوني أن قرابة 14٠١‏ ورشة 
قلصت عام 2٠٠١7‏ تكاليف الانتاج: وأن معظمها 
سيواصل هذا النهج إذا تفاقمالركود 
الاقتصادي. ويتضح من الاستطلاع أن هم من 
مشاغل الإنتاج ستضطر إلى فصل عمال إذا 
استمر ركود الاقتصاد. 


"" اتفقت الحكومة الصهيونية مع السلطة 
الفلسطينية على تحويل ٠‏ مليون شيكل من 
أموال الضرائب التي يجبيها العدو لصالح 
السلطة. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول 
مستقبل ملياري شيكل للسلطة جمدتها وزارة امال 
الإسرائيلية. ها 


| 2ك انمي 6 سس ليت > تن 


3 فاسين ) الساة ممم سحتب 
البللللل ‏ ل ل سكا وسكسسسصوم الغدد الأول - كانون الثاني (يناير) 7١7‏ 


الأنومة 


والسطولة 
والشهادة . . . 


ثمة تاريخ خاص تكتبه الأمهات # فلسطين. . تاريخ لا يدركه مرددو مقولة (المرأة نصف المجتمع).. تاريخ لا يدركه 
الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأمومة والبطولة. 

.4 فلسطين. ثمة تاريخ مميز للأمهات.. أمهات المجاهدين.. زوجات المجاهدين وأمهات أطفالهم.. هن رايات فلسطين 
الخفاقة: وحرابها المشهرة ‏ وجه الغزاة. 

يغيب الشهداء.. يرحلون نجوماً تحو السماء.. يتركون الدنيا إلى العلياء.. ترفرف أرواحهم # فضاء الجنة.. أما 
هن. أمهات وزوجات.. فلهن.الجهاد الأكبر.. جهاد السنين الدامية المتعبة.. جهاد حراسة الاخوة: وفلذات الأكباد.. 
جهاد تربيتهم على خب الشهيد أباً وأخاً.. جهاد تربيتهم على الاخلاص للراية التي رفع واستشهد من أجلها. 

مع صعود البطل نحو معراج الشهادة: تبدأ بطولة الأمهات والزوجات ولا تنتهي إلا بتسليم الأمانة والالتحاق 
بالرفيق الأعلى وشوق لقاء الأحبة يطيربالروح إلى عليائها . 

يا الله. ما أكثرهن.. وكم يلزمنا كي نخلد بطولتهن وأمجادهن: إلى جاتب البطولة التي صنعها الأبناء والأزواج 
والاخوة والأخوات. 

للبطولة: بطولة الأمهات والزوجات لون آخرء فلجحافل الأسرى أمهات وزوجات.. لبعض الأمهات ولدان وثلاثة 
وأربعة يرزحون # زنازين الاحتلال..- 

إلى معاناة الحزن والحنين للبطل أو الأبطال خلف القضبان؛ هناك ما خلفوا من أمانة.. أولاد وبنات يكبرون على 
شوق الحرية للوالد البطل.- ثم هناك معاناة الركض من سجن لآخر ف ظل اجراءات العدو القذرة. 

الحاجة أديبة رزق.. راية شامخة بين جحافل ختساوات فلسطين. وما أكثرهن.. نعم ما أكثرهن فهن لسن ثلاثة 
(والدة الشهيد محمد فرحات. والدة الشهيد محمد حلس: والدة الشهيد محمود العابد)؛ بل هن: من دون مبالغة: آلاف. 
حتى لوأخذنا انتفاضة الأقصى وحدهاء التي خلفت ألفي شهيد وثمانية آلاف أسير. 

خلاثة شهداء فقدتهم الحاجة أديبة رزق # يوم واحد: ‏ عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات العدو. حيث قصفت 
سيارتهم نهاية شهر حزيران الماضي. 

من قرية (الغالوجة) المحتلة عام 144 جاءت الحاجة أديبة: حيث لجأت وأسرتها إلى مخيم الشابورة 3 مدينة 
رفح وهناك تزوجت من الحاج سعيد محمد رزق الذي رحل إلى ربه 2 العام /111- 

١‏ من الأبناء والبنات حملتهم الحاجة أديبة ,وهتاً على وهن, من أجل عيون فلسطين. ربتهم على حب الله 
ورسوله؛ علمتهم أن فلسطين هي راية الروح المشتاقة للجنان: وأن الله قد زرع فيها بركة للعالمين. 

ثلاثة شهداء.. أولهم: يسام.. ولد بآ العام .1470 على حب المساجد وأنوار الايمان نشأء و دروب المقاومة 
الاسلامية أعلن التمرد على الغزاة.. أصيب يرصاصة 9 العام /118: ثم اعتقل لقيادته خلية ,حماسية, لمدة (14) 
شهراً ب سجون الاحتلال: صمد خلالها ب التعذيب صمود الأبطال.. خرج من السجن أكثر تصميماً على درب الشهادة؛ 
حيث التحق بصفوف كتائب القسام. تزوج ف العام 1447: وكان يسابق الزمن من أجل إتجاب الأبطال؛ فكان له أريعة 
أولاد وبنت ومعهم الزوجة الصابرة نهلة أبو هلال 

الثاني هو: ياسر.. ولد ل العام 191/7 وكان من أبطال الانتفاضة الأولى ولم يتج اوزعمره الخامسة عشرة: ثم كان 
أحد أبطال كتائب القسام: واعتقل 2 العام 1144 مع شقيقه بسام لعام ونصف أيضاً. ثم اعتقل ‏ سجون السلطة عام 
كقولء 

كان مهندساً لصورايخ القسام ومعلماً ب إطلاقها على المستوطنات: كما وقف خلف تخطيط عدد من العمليات 
التوعية للكتائب. 5 

ثالثهم وأصغرهم هو: يوسف وقد ولد # العام كان شبلاً من أشبال الانتفاضة الأولى: ثم نال شرف العضوية 
كتائب القسام خلال انتفاضة الأقصى؛ فكان فارساً من فرساتها الأيطال- 

4؟ حزيران / يونيو صعد خلاثتهم نحو معراج الشهادة نتيجة إطلاق الأباتشي الصهيونية عدة صواريخ على 
سيارة كانوا يستقلونها مع الشهيد أميرقفة. 

عندما جاء الخبر أطلقت الحاجة أديبة الزغاريد: ووقفت شامخة توزع الحلوى على الناس وتهدئ من روع من جاء 
يواسيها طائبة من الجميع المشاركة بالدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. 7 / 

قالت كما قالت اخواتها الخنساوات قبلها ويعدها «الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأل الله أن يجمعني بهم 
4 الجنة واحتسبهم عند الله شهداء خالصين لوجهه الكريم». 

قالت عنهم: «أبنائي هم من حملوا 2 قلوبهم هم الأمة والوطن؛ وجاهدوا من أجل كرامة وشرف أمتهم: 2 حين 
يغيب الحكام العرب عن الساحة: وفيما ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتقتل نساؤه ويذبح أطفاله؛ ولا أحد 
يحرك ساكناً. وهم ثأروا لهؤلاء الأطفال المغلوبين على أمرهم ولكل المستضعفين ب الأرض». وأضافت تقول «كنت أشعر 
بالفخر لأن الله متحني أيناء كمؤلاء: وكنت أعلم أن من عمل على رفع ديته؛ ومن سلك مثل هذه الطردقه ومن يعاد ملل 
هذه الصفات؛ وجاهد صادقاً مخلصاً من أجل وطنه؛ وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله سيعمل الصهاينة على 
اغتياله فأبنائي جميعهم مشاريع شهادة.- وأنا فخورة باستشهادهم.. : 

سيرحل الغزاة أيتها الختساء الرائعة... نعم سيرحلون؛ فهذه الأرض هي لك ولأبنائك وأحفادك... هذه الأرض 
د إلى الجنان ولقاء الأحبة... بسام وياسر ويوسف وكل التجوم الذين 


لنا.. والشهادة هي معراج النصرة ومعراج الصعو 
ياسر الزعاترة 


دوف ومسي قون بهم على ذات الدرب إلى يوم الدين. "1 


ص 
- 
م 
© 
- 
له 


الذكري السابعة إستشوماد 
القائد يحبى عباش 


